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ورقة تحليلية 

» قطاع الرعاية الصحية في مصر« ما قبل كوفيد - 19

صادر عن الانسان والمدينة للأبحاث الانسانية والاجتماعية 2021

الحقوق محفوظة بموجب رخصة المشاع الابداعي: نسب المصنف غير تجاري

 -منع الاشتقاق / الاصدارة ٤,٠
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مقدمة

صحتنــا وصحــة مــن نهتــم لأمرهــم هــي قضيــة تشــغلنا بشــكل مســتمر وعــادة عندمــا نتكلــم عــن الرفــاه 

ــد  ــد أح ــي يع ــع الصح ــين الوض ــري. وتحس ــن البش ــه الذه ــادر الي ــا يتب ــة أول م ــون الصح ــي تك الاجتماع

ــق في  ــام بالح ــد الاهتم ــرة تزاي ــنوات الاخي ــر. وفي الس ــة الفق ــال مكافح ــية في مج ــؤوليات الرئيس المس

التمتــع باعلــي مســتوي ممكــن مــن الصحــة وســاعدت المبــادرات والمعاهــدات الدوليــة في توضيــح طبيعة 

الحــق في الصحــة والطريقــة التــي يتحقــق بهــا. 

وصحــة الفــرد مــن المقومــات الأساســية للمجتمــع فهــي مطلــب أساســي مــن مطالــب الحيــاة، وهــي أيضــا 

ضــرورة مــن ضــرورات التنميــة، فالإنســان الــذي تتكامــل لــه صحــة نفســية وجســمانية هــو الإنســان الأقــدر 

على العمــل والإنتــاج وتحقيــق أهــداف التنميــة. والدولــة التــي تبغــي التنميــة لابــد أن تعمــل على حمايــة 

صحــة مواطنيهــا وحمايتهــم مــن الإصابــة بالأمــراض وتوفيــر الادوات اللازمــة لســرعة اكتشــاف أي انحــراف 

في نظامهــا الصحــي وتوفيــر العــاج الكامــل لشــفائهم مــن الامــراض ومضاعفاتهــا، ولذلــك فــإن الرعايــة 

الصحيــة يجــب اعتبارهــا اســتثماراً في التنميــة. 

يعيــش قطــاع الصحــة في مصــر واقعًــا مأســاويًا تتعــدد فيــه الإشــكالات ويتنــوع فيــه القصــور، وقــد صنــف 

ــس«  ــو ويلن ــر »إنديغ ــق مؤش ــة وف ــة الصحي ــال الرعاي ــة في مج ــوأ 20 دول ــة أس ــن قائم ــة 18 ضم بالمرتب

ــدم  ــة لع ــات الصحي ــلع والخدم ــق والس ــتخدام المراف ــن في اس ــق المواطني ــز بح ــك للتميي ــام 2019 وذل لع

ــن على  ــة المواطني ــة لكاف ــة والتأهيلي ــة و الوقائي ــية العلاجي ــة الأساس ــات الصحي ــول للخدم ــة الوص اتاح

قــدم المســاواة في الوقــت المناســب ؛ إلــى جانــب التثقيــف الصحــي وبرامــج الفحــص المنتظــم؛ والعــاج 

الملائــم للأمــراض الســائدة و المشــاركة في القــرارات السياســية المرتبطــة بالحــق في الصحــة والمتخــذة 

ــي. ــن المجتمعــي والوطن على كل مــن الصعيدي

وترتفــع في مصــر بشــكل كبيــر مــا تعــرف بأمــراض أنمــاط الحيــاة، مثــل مــرض الســكري ويعانــي منــه نســبة 

تصــل إلــى 7% مــن الســكان، في حيــن يعانــي حوالــي 5% مــن المصرييــن مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، بينمــا 

يعانــي أكثــر مــن 33% مــن ســكان مصــر مــن الســمنة.

والأمــراض غيــر المعديــة؛ هــي المتســبب الأكبــر في وفــاة المصرييــن، مثــل أمــراض القلــب والأوعيــة الدموية 

ــن  ــوع م ــذا الن ــى أن ه ــرات إل ــير التقدي ــة، إذ تش ــي المزمن ــاز التنفس ــراض الجه ــرطان وأم ــكري والس والس

ــي حــالات الوفــاة، و67% مــن حــالات الوفــاة المبكــرة. فضــاً عــن أن  الأمــراض يتســبب في 82% مــن إجمال

تلــوث ميــاه الشــرب وعــدم توافرهــا بمناطــق جغرافيــة بالأقاليــم وســوء خدمــات الصــرف الصحــي، أدت إلــى 

زيــادة مهولــة في الإصابــة بالتهــاب الكبــد الوبائــي ســي.



    4

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

وســوف نلقــي الضــوء بهــذه الورقــة التحليليــة الوضــع الصحــي في مصــر بشــكل عــام وطبيعــة المؤسســات 

المســؤولة عــن الصحــة في مصــر وايضًــا موازنــة الصحــة على مــدار الســنوات الماضيــة. عبــر الإجابــة على 

عــدة أســئلة تجــول بخاطــر المصرييــن حاليًــا ...كيــف تتعامــل الســلطات في مصــر مــع قطــاع حيــوي يخــدم 

ملاييــن مــن المصرييــن مثــل القطــاع الصحــي بخدماتــه الحكوميــة المقدمــة مــن القطــاع العــام؟ ومــا هــي 

ــة مــن خــال التخفيــض المســتمر لميزانيــة قطــاع الصحــة في  الرســالة التــي تقدمهــا الحكومــة المصري

مصــر؟ وكــم يبلــغ نصيــب الفــرد المصــري مــن القطــاع الصحــي في العــام الواحــد؟

الحق في الصحة

الحــق في الصحــة لا يــزال هدفًــا بعيــد المنــال لملاييــن مــن المواطنيــن المصرييــن، ويــزداد هــذا الهــدف 

ابتعــاداً خاصــة لأولئــك الذيــن يعيشــون في فقــر. والتمتــع بصحــة جيــدة حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان 

لا غنــى عنــه مــن أجــل تمتــع المواطنيــن بباقــي حقوقهــم. مــن منطلــق انــه يحــق لــكل إنســان أن يتمتــع 

بــأعلى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه ويفضــي إلــى العيــش بكرامــة. ويمكــن الســعي إلــى إعمــال 

الحــق في الصحــة عــن طريــق مناهــج عديــدة ومتكاملــة مثــل وضــع سياســات صحيــة، أو تنفيــذ برامــج 

الصحــة التــي تضعهــا منظمــة الصحــة العالميــة، أو اعتمــاد صكــوك قانونيــة محــددة.

وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية. فالفقرة 1 من

ــكل شــخص الحــق في مســتوى معيشــة   المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان تؤكــد أن: »ل

ــة والخدمــات  ــة الطبي ــه ولأســرته، ويشــمل المــأكل والملبــس والمســكن والرعاي يكفــي لضمــان الصحــة ل

ــة«. ــة الضروري الاجتماعي

وينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة1 على أشــمل مــادة تتعلــق 

بالحــق في الصحــة في القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ووفقــا للفقــرة الاولــي مــن المــادة 12 مــن العهــد، 

تقــر الــدول الأطــراف »بحــق كل إنســان في التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن 

بلوغــه«، في حيــن تســرد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 12 على ســبيل التمثيــل، عــدداً مــن »التدابيــر التــي 

ــك،  ــى ذل ــة لهــذا الحــق«. وبالإضافــة إل ــدول الأطــراف ... اتخاذهــا لتأميــن الممارســة الكامل يتعيــن على ال

فالحــق في الصحــة معتــرف بــه، في المــادة )5 الفقــرة )هـ‍ــ -4(( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميع 

ــاء على  ــة القض ــن اتفاقي ــرة1)1-و(( و)12( م ــن )11الفق ــام 1965 2، وفي المادتي ــري لع ــز العنص ــكال التميي أش

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1979 3، وبالمــادة )24( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989. 4

1- وقعت مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اغسطس 1967 ثم صدقت عليه
https://tinyurl.com/y8beygdl 1982 في يناير 

2-وقعت مصر علي الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري في سبتمبر 1966 وصدقت عليه في مايو 1967 
https://tinyurl.com/ycfpd3b5

3- وقعت مصر علي اتفاقية القضاء علي حميع اشكال التميز العنصري ضد المرأة في يوليو 1980 وصدقت عليه في سبتمبر 1981 
https://tinyurl.com/y9rncl7h

4- وقعت مصر علي اتفاقية حقوق الطفل في يوليو 1990
http://atfal.do.am/publ/aldul_almuq_t_u_almsadqt_u_alatraf_fi_atfaqit_hquq_altfl/1-1-0-433

https://tinyurl.com/y8beygdl
https://tinyurl.com/ycfpd3b5 
https://tinyurl.com/ycfpd3b5 
https://tinyurl.com/y9rncl7h 
https://tinyurl.com/y9rncl7h 
http://atfal.do.am/publ/aldul_almuq_t_u_almsadqt_u_alatraf_fi_atfaqit_hquq_altfl/1-1-0-433 
http://atfal.do.am/publ/aldul_almuq_t_u_almsadqt_u_alatraf_fi_atfaqit_hquq_altfl/1-1-0-433 
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كمــا يعتــرف بالحــق في الصحــة في عــدد مــن صكــوك حقــوق الإنســان الإقليمية، مثــل الميثــاق الاجتماعي 

الأوروبــي لعــام 1961 بصيغتــه المنقحــة )المــادة 11(، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام 

1981 )المــادة 16(5 ، والبروتوكــول الإضــافي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في مجــال الحقــوق 

ــن عــن الحــق في الصحــة مــن  ــل، أعل ــة لعــام 1988 )المــادة 10(. وبالمث ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

جانــب لجنــة حقــوق الإنســان 6، وكذلــك في إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا لعــام 1993، وفي صكــوك دوليــة 

متعــددة أخــري.

ولا ينبغــي لنــا فهــم أو تفســير الحــق في الصحــة على أنــه الحــق في التمتــع بصحــة جيــدة. فالحــق في 

ــا على حــد ســواء، أمــا الحريــات فتتضمــن حــق الإنســان في التحكــم في  الصحــة يشــمل حريــات وحقوقً

صحتــه وجســده، بمــا في ذلــك حريتــه الجنســية والإنجابيــة، والحــق في أن يكــون في مأمــن مــن التدخــل، 

ــا أو إجــراء تجــارب طبيــة عليــه  مثــل الحــق في أن يكــون في مأمــن مــن التعذيــب، ومــن معالجتــه طبي

بــدون رضــاه. وأمــا الحقــوق، فتشــمل الحــق في نظــام للحمايــة الصحيــة يتيــح التكافــؤ في الفــرص أمــام 

كافــة المواطنيــن للتمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه.

وعنــد النظــر إلــى صياغــة المــادة 12 مــن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، نجــد أن الإشــارة 

الــواردة بالفقــرة الأولــى منهــا »أعلى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه« لا تقتصــر 

ــادة  ــص الم ــواردة بن ــة ال ــاظ الدقيق ــك، أن الالف ــن ذل ــس م ــة. على العك ــة الصحي ــق في الرعاي على الح

تقــرر بــأن الحــق في الصحــة يشــمل طائفــة عريضــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تهيــئ 

الظــروف التــي تســمح للنــاس بــأن يعيشــوا حيــاة صحيــة، كمــا تشــمل المقومــات الأساســية للصحــة مثــل 

الغــذاء والتغذيــة، والمســكن، والحصــول على ميــاه الشــرب النظيفــة الآمنــة والإصحــاح الكامــل، والعمــل في 

ظــروف آمنــة وصحيــة، وبيئــة صحيــة خاليــة مــن التلــوث.

ومنــذ اعتمــاد العهديــن الدولييــن في عــام 1966، تغيــرت حالــة الصحــة في العالــم تغيــراً جذريًــا وتعــرض 

مفهــوم الصحــة لتغيــرات جوهريــة واتســع نطاقــه فأدخــل في الاعتبــار مزيــد مــن مقومــات الصحــة، مثــل 

ــا للصحــة أصبــح يراعــي شــواغل  توزيــع المــوارد والفــوارق بيــن الجنســين. كمــا أن التعريــف الأوســع نطاقً

تتعلــق بالحيــاة الاجتماعيــة مثــل العنــف والنــزاع المســلح7 . وعــاوة على ذلــك، ازداد انتشــار أمــراض لــم 

تكــن معروفــة ســابقًا مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومتلازمــة نقــص المناعــة المكتســب وفيــروس 

كوفيــد-19. وغيرهمــا مــن الأمــراض مثــل الســرطان، فضــاً عــن النمــو الســريع في عــدد ســكان العالــم، الأمــر 

الــذي أوجــد عوائــق جديــدة أمــام إعمــال الحــق في الصحــة وهــي عوائــق ينبغــي مراعاتهـــا عنـــد تفســير 

المــادة 12.

5- وقعت مصر علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب في مارس 1984
https://tinyurl.com/ybquwoyo

6- في قرارها 11/1989 .
7- المادة المشتركة 3 من اتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب )1949(؛ والبروتوكول الإضافي الأول )1977( المتعلق بحماية 

ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، المادة 75)2( )أ(؛ والبروتوكول الإضافي الثاني )1977( المتعلق بحماية ضحايا المنازعات 
المسلحة غير الدولية، المادة 4)أ(.

https://tinyurl.com/ybquwoyo


    6

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

9- التعليق العام رقم 14 )2000( الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-الدورة الثانية والعشرون-مايو 2000

8- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

10- انظر القائمة النموذجية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العقاقير الأساسية، المنقحة في كانون الأول/ديسمبر 1999، 
المعلومات الدوائية لمنظمة الصحة العالمية، المجلد 13، رقم 4، 1999.

ــوارد  ــف ال ــا للتعري ــة، وفق ــق في الصح ــة8 الح ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــر لجن وتفس

في المــادة 12 الفقــرة الاولــي على أنــه حــق شــامل لا يقتصــر على تقديــم الرعايــة الصحيــة المناســبة في 

حينهــا فحســب )أي وقــت الإصابــة بالأمــراض(، بــل يشــمل أيضــا المقومــات الأساســية للصحــة مثــل الحصــول 

على ميــاه الشــرب النظيفــة الآمنــة، والإمــداد الــكافي بالغــذاء الآمــن والتغذيــة والمســكن الملائــم، وظــروف 

ــك مــا  ــا يتصــل بالصحــة، بمــا في ذل ــات فيم ــة والمعلوم ــة، والحصــول على التوعي ــة للعمــل والبيئ صحي

ــب هــام آخــر في مشــاركة الســكان في كامــل  ــل جان ــة. ويتمث يتصــل منهــا بالصحــة الجنســية والإنجابي

عمليــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالصحــة على الصعــد المجتمعيــة والوطنيــة والدوليــة.

ويشــتمل الحــق في الصحــة بجميــع أشــكاله وعلى جميــع المســتويات بالعديد 
مــن العناصــر المترابطــة والأساســية التالية9 :

ــة  ــة والرعاي ــة العام ــة بالصح ــة المعني ــق العامل ــن المراف ــكافي م ــدر ال ــة الق ــر الدول ــر: أي أن توف )أ(التواف

الصحيــة وكذلــك مــن الســلع والخدمــات والبرامــج. ويختلــف الطابــع المحــدد للمرافــق والســلع والخدمــات 

ــات الأساســية  ــت تتضمــن المقوم ــة وإن كان ــي للدول ــن بينهــا المســتوى الإنمائ ــدة، م ــل عدي ــا لعوام وفق

ــادات، وغيرهــا مــن  ــاه الشــرب الصالحــة ومرافــق الصــرف الصحــي، والمستشــفيات، والعي ــل مي للصحــة مث

المبانــي المرتبطــة بالصحــة، والموظفيــن الطبييــن والمهنييــن المدربيــن الذيــن يحصلــون على مرتبــات 

ــا، والعقاقيــر الأساســية وفقــا لتعريفهــا في برنامــج العمــل المعنــي بالعقاقيــر الأساســية  تنافســية محليً

ــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة 10. ال

)ب( إمكانيــة الوصــول: ينبغــي أن يتمتــع جميــع المواطنيــن بــدون تمييــز بإمكانيــة الوصــول إلــى المرافــق 

ــاد  ــة أبع ــول بأربع ــة الوص ــم إمكاني ــة. وتتس ــدود الدول ــل ح ــة، داخ ــة بالصح ــات المرتبط ــلع والخدم والس

متداخلــة هــي:

1-عــدم التمييــز: يجــب أن يتمتــع الجميــع بإمكانيــة الوصــول إلــى المرافــق والســلع والخدمــات المرتبطــة 

بالصحــة، ولا ســيما أكثــر الفئــات ضعفًــا أو تهميشًــا بيــن الســكان بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع، دون أي 

تمييــز؛ 

2-إمكانيــة الوصــول المــادي: ينبغــي أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات المرتبطــة بالصحــة في المتناول 

ــة،  ــات الإثني ــل الأقلي ــة، مث ــة أو المهمش ــات الضعيف ــة الفئ ــكان، خاص ــات الس ــع فئ ــن لجمي ــادي والآم الم

والنســاء، والأطفــال، والمراهقيــن، وكبــار الســن، والمعوقيــن والأشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة 

ــون  ــا أن تك ــي ضمني ــول تعن ــة الوص ــا أن إمكاني ــد-19. كم ــروس كوفي ــن بفي ــدز« والمصابي ــرية »الإي البش

الخدمــات الطبيــة والمقومــات الأساســية للصحــة، مثــل ميــاه الشــرب المأمونــة ومرافــق الإصحــاح الكافيــة، 

ــة  ــمل إمكاني ــك تش ــة. كذل ــق الريفي ــكان المناط ــك س ــا في ذل ــكان بم ــن للس ــادي والآم ــاول الم في المتن

الوصــول تمكيــن المعوقيــن مــن الوصــول إلــى المبانــي.
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ــع مــن  ــة للحصــول عليهــا )القــدرة على تحمــل نفقاتهــا(: يجــب أن يتمكــن الجمي ــة الاقتصادي 3-الإمكاني

تحمــل نفقــات المرافــق والســلع والخدمــات المرتبطــة بالصحــة. وينبغــي ســداد قيمــة خدمــات الرعايــة 

ــل  ــذي يكف ــاف، ال ــدأ الإنص ــاء على مب ــة، بن ــية للصح ــات الأساس ــة بالمقوم ــات المرتبط ــة، والخدم الصحي

القــدرة للجميــع، بمــا فيهــم الفئــات المحرومــة اجتماعيًــا، على دفــع تكلفــة هــذه الخدمــات ســواء أكانــت 

مقدمــة مــن القطــاع الخــاص أو مــن القطــاع العــام. ويقتضــي الإنصــاف عــدم تحميــل الأســر الفقيــرة عــبء 

مصروفــات صحيــة لا يتناســب معهــا مقارنــة بالأســر الأغنــى منهــا.

ــكار11   ــات والأف ــاس المعلوم ــق في التم ــة الح ــذه الإمكاني ــمل ه ــات: تش ــى المعلوم ــول إل ــة الوص 4-إمكاني

ــى  ــول إل ــة الوص ــي لإمكاني ــه لا ينبغ ــر أن ــا. غي ــا ونقله ــول عليه ــة والحص ــائل الصحي ــة بالمس المتعلق

ــرية. ــخصية بس ــة الش ــات الصحي ــة البيان ــق في معامل ــر على الح ــات أن تؤث المعلوم

)ج( المقبوليــة: ينبغــي أن تحتــرم جميــع المرافــق والســلع والخدمــات المرتبطــة بالصحــة الأخــاق الطبيــة 

وأن تكــون مناســبة ثقافيًــا، أي أن تحتــرم ثقافــة الأفــراد، والأقليــات، والشــعوب، والمجتمعــات، وأن تراعــي 

ــة  ــرم الســرية ويرفــع مســتوى الحال ــاة، فضــاً عــن تصميمهــا بشــكل يحت ــات الجنســين ودورة الحي متطلب

الصحيــة للأشــخاص المعنييــن.

)د( الجــودة: يتطلــب أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات المرتبطــة بالصحــة مناســبة علميًــا وطبيًــا وذات 

نوعيــة جيــدة. ويتطلــب ذلــك، في عــدة أمــور، موظفيــن طبييــن ماهريــن، وعقاقيــر ومعدات للمستشــفيات 

معتمــدة علميًــا ولــم تنتــه مــدة صلاحيتهــا، وميــاه شــرب مأمونــة، وإصحاحــا مناســباً.

وســنحاول بهــذه الورقــة التحليليــة للقطــاع الصحــي في مصــر أســقاط العناصــر الســابقة الــواردة 

بتعليــق لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة على الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن 

ــل  ــن قب ــة م ــة المقدم ــات الصحي ــن الخدم ــا ع ــرة حاليً ــات المتوف ــرض المعلوم ــر ع ــن عب المصريي

ــك الخدمــات  ــك بهــدف رصــد تل ــة والتابعــة للقطــاع الخــاص، وذل ــة الحكومي المؤسســات الصحي

ــه  ــر على وج ــم ومص ــد-19 بالعال ــة كوفي ــار جائح ــل انتش ــا قب ــن به ــتفادت المواطني ــم اس وحج

الخصــوص. بغيــة معرفــة قــدرات الدولــة المصريــة على مواجهــة الجائحــة المســتمرة حاليًــا وفــى 

محاولــة منــا للمشــاركة بــدق ناقــوس الخطــر حــول تعزيــز الحقــوق الصحيــة للمواطنيــن.

11-انظر المادة 19-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويركز هذا التعليق العام بشكل خاص على إمكانية 
الوصول إلى المعلومات بسبب أهمية هذه المسألة الخاصة فيما يتعلق بالصحة.
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الوضع الراهن في مصر 
 

معظــم التحديــات الرئيســية التــي يواجهــا القطــاع الصحــي في مصــر معروفــة. وتعــد المســاواة إحــدى هذه 

ــة الحصــول على الخدمــات  ــج الصحــي والمســاواة في إمكاني ــك المســاواة في النات ــات يقصــد بذل التحدي

الصحيــة وأيضــا المســاواة في تحمــل عــبء الإنفــاق على الصحــة.

والمســاواة في التمتــع بالخدمــات المقدمــة مــن القطــاع الصحــي يمكنهــا أن تكســر حلقــة الفقــر الناتــج 

عــن المــرض، ومــن ثــم فإنهــا تســتهدف أحــد الأســباب الجذريــة للظلــم الاجتماعــي كــون الاســتثمار في 

الصحــة هــو اســتثمار في المســتقبل الاجتماعــي والاقتصــادي للأمــة. وقــد أدى انخفــاض الإنفــاق الحكومــي 

على الصحــة على مــدار ســنوات عديــدة إلــى تكبُّــد المواطنيــن حوالــي 72 % مــن إجمالــي الإنفــاق الصحــي 

مــن جيــوب المواطنيــن يظهــر ذلــك جليًــا في زيــادة الاعتمــاد على القطــاع الخــاص في تلقــي الخدمــات 

الصحيــة، بمــا يحمــل ذلــك مــن عــدم القــدرة على الحمايــة مــن التعــرض إلــى مخاطــر إخفاقــات الســوق 

والتــي أثــرت تأثيــراً بالغًــا على تجاهــل الجــودة والســامة والخدمــات الوقائيــة. وكان ضعــف الإدارة الحكومية 

ــة،  ــا الصحي ــر المعلومــات والتكنولوجي ــل المــوارد البشــرية، وتوفي ــل، وتأهي ــم الخدمــات، والتموي في تقدي

والحوكمــه مــن أهــم عوامــل إخفــاق القطــاع الصحــي. 

والاســتثمار في الصحــة هــو أحــد الوســائل الناجعــة للاســتفادة مــن المــوارد الوطنيــة الشــحيحة؛ وإذا مــا 
لــم يتــم التعامــل مــع المشــكلات الصحيــة اليــوم، فســوف، تــزداد ســوءً غــداً، وهــو مــا يلقــي بعــبء متزايــد 

أكثــر مــن ذي قبــل على المجتمــع والاقتصــاد. فعلــى ســبيل المثــال، تشــير عمليــات المحــاكاة في مجــال 

ــر الســارية الرئيســية ومشــكلات الصحــة النفســية ســوف  ــراض غي ــى أن الأم ــي العالمــي إل الاقتصــاد الكل

تحــدث خســارة اقتصاديــة تراكميــة تصــل إلــى 47 تريليــون دولار على مــدار الســنوات العشــرين القادمــة، 

يقــدر نصيــب مصــر مــن هــذه الخســارة بعشــرات الملاييــن مــن الــدولارات 12.

الهيكل التشغيلي لنظام الرعاية الصحية في مصر

يوصــف بأنــه أحــد الأنظمــة المعقــدة حيــث تتعــدد جهــات تقديــم الخدمــات الصحيــة التــي تصــل إلــى 

ــن  ــة. لك ــل والإدارة والخدم ــادر التموي ــة مص ــف بتعددي ــا يتص ــة، وأيض ــة عام ــة أو منظم ــي ٢٩ هيئ حوال

المســئولة عــن رســم السياســة الصحيــة بمــا في ذلــك الخدمــات الصحيــة الأساســية والعلاجيــة هــي وزارة 

الصحــة والســكان.

ويشتمل قطاع الرعاية الصحية في مصر على ثلاثة قطاعات لتقديم الخدمات الصحية:

١. القطاع الحكومي.

٢. القطاع العام شبة الحكومي.

٣. القطاع الخاص.

 Bloom, D.E., et al. (2011). The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva:  12- نظر
 World Economic forum
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المصدر وزارة الصحة والسكان 2017 

أولًا: القطاع الحكومي » وزارة الصحة والسكان«
تجــدر الإشــارة بدايــة إلــى أن مســئولية إدارة والرعايــة الصحيــة الممولــة مــن الدولــة وتنســيق خدماتهــا في 

مصــر تقــع على عاتــق ثلاثــة مســتويات على النحــو التالــي:

المستوى المركزي:
ــن  ــتوريًا ع ــئولة دس ــية والمس ــة الرئيس ــي الجه ــكان وه ــة والس ــتوي في وزارة الصح ــذا المس ــل ه ويتثم

ــة  ــات الرعاي ــي والإداري قطاع ــكل التنظيم ــم الهي ــر. ويض ــة في مص ــة والعلاجي ــة الوقائي ــة الصحي الرعاي

الصحيــة الأوليــة، والقطــاع العلاجــي والوقائــي، والإدارات المختلفــة المعنيــة بالــدواء )الصيدلــة( والعــاج 

الحــر، وغيــر ذلــك مــن الإدارات عــاوة على مجلــس الصحــة برئاســة وزيــر الصحــة، والــذي يقــدم تقاريــره إلــى 

رئيــس مجلــس الــوزراء ويضــم ممثلــي كافــة قطاعــات تقديــم الخدمــات الصحيــة في البــاد )قــوات مســلحة 

— شــرطة...إلخ( وتشــمل مســئوليته الرئيســية وضــع السياســات العامــة للصحــة والتنســيق بيــن الجهــات 

المختلفــة المنــوط بهــا تقديــم الرعايــة الصحيــة.

المستوى الإقليمي:
وتقــوم فيــه وزارة الصحــة والمحافظــات بمســئولية مشــتركة في تطبيــق البرامــج الرعايــة الصحيــة، وتقديم 
الخدمــات في المستشــفيات العامــة بالمحافظــات وإدارتهــا، والإشــراف على الوحــدات والمركــز الصحيــة في 

الريــف والمــدن المختلفة.

المستوى المحلي:
ويتكــون مــن إدارة الوحــدات ومراكــز الرعايــة الصحيــة في الريــف والحضــر على مســتوي المنطقــة في كل 

محافظــة.

ثانياً: القطاع العام »شبه الحكومي«

يتكــون مستشــفيات قطــاع الاعمــال العــام او القطــاع شــبهة الخــاص ويتكــون مــن مجموعة من المؤسســات 
الصحيــة التــي تتبــع وزيــر الصحــة بشــكل مباشــر مثل: 

-هيئة التامين الصحي 
-الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 

-المؤسسة العلاجية 
-الجامعات: توفر الرعاية العلاجية من خلال المستشفيات الجامعية 

ــدات  ــل الوح ــم مث ــا ولعائلاته ــن به ــة للعاملي ــة الصحي ــر الخدم ــي توف ــوزارات الت ــي ال ــري: وه -وزارات اخ
والمستشــفيات التــي تتبــع القــوات المســلحة، وزارة الداخليــة، وزارة الاوقــاف، الكهربــاء، الطيــران المدنــي. 

ــة بالأســاس. ــة تقــدم خدمــات علاجي ــة ذات اســتقلالية اقتصادي ــات حكومي ــات هــي هيئ وهــذه الهيئ
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ثالثاً: القطاع الخاص

ــاوت  ــر متف ــة بأج ــة الصحي ــر الرعاي ــي توف ــفيات الت ــادات والمستش ــن العي ــعة م ــبكة واس ــل في ش يتمث

ــك  ــاص تل ــاع الخ ــدم القط ــغيلها ويق ــة لتش ــات الاقتصادي ــع المتطلب ــب م ــا يتناس ــات بم ــتوي خدم ومس

ــفيات  ــاص والمستش ــب الخ ــي الطبي ــري ال ــا في الق ــروق قديمً ــة المع ــاق الصح ــن ح ــة م ــات بداي الخدم

ــات. ــة والصيدلي ــة اليومي ــز الصحي ــة والمراك ــا مختلف ــكالها وامكانياته ــع اش ــة بجمي الخاص

القطاع الخاص الغير هادف إلى الربح

ــات  ــة كجمعي ــوزارة الشــئون الاجتماعي ــة المســجلة ب ــة الصحي ــات الرعاي وهــي مجموعــات مقدمــي خدم

أهليــة، شــاملة مســتوصفات المســاجد والكنائــس ذات الصبغــة الدينيــة، وتقــدم في الأغلــب رعايــة صحيــة 

ــا. وتتنشــر هــذه المراكــز والمســتوصفات في الكثيــر مــن المناطــق الفقيــرة،  أوليــة بأســعار رمزيــة أو مجانً

ولكنهــا لا تقــدم خدمــات الرعايــة المتكاملــة في اغلــب الأحيــان. 

ــن ....(  ــين – التجاريين-المحامي ــاء – المهندس ــل الاطب ــة )مث ــات المهني ــدأت النقاب ــنوات ب ــدة س ــذ ع ومن

في انشــاء مشــروع عــاج الاعضــاء واســرهم ويتــم تقديــم الخدمــات العلاجيــة مــن خــال عيــادات خاصــة 

للأطبــاء او مستشــفيات خاصــة تتعاقــد معهــا النقابــات لتقديــم خدمــات باجــر بســيط او بشــكل مجانــي 

للمشــتركين. 13

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لإدارة الرعايــة الصحيــة الممولــة مــن الدولــة بمســتوياتها المختلفــة، 

نبــدأ في تقييــم مدخــات السياســات الصحيــة في مصــر. وبصفــة عامــة فــإن هــذه المدخــات 

ــل في: تتمث

ــاق  ــة الانف ــدي كافي ــى م ــرات إل ــرف المؤش ــة وتنص ــة الصحي ــاع الرعاي ــة قط ــي ميزاني ــة: وه ــوار المالي الم

ــا.  ــة انفاقه ــا وكيفي ــا وتعدده ــي عليه الحكوم

المــوارد البشــرية: تنصــرف إلــى الأفــراد العامليــن في المجــال الصحــة مــن أطبــاء وهيئــة تمريــض وفنييــن 

إلــى الهيئــات المعاونــة. وتنصــرف المؤشــرات هنــا إلــى مــدى الكفايــة العدديــة والتوزيــع الجغــرافي، ومــدى 

الكفــاءة والجــدارة، 

المــوار الماديــة: مــن منشــآت ومرافــق ومعــدات. وتنصــرف المؤشــرات هنــا إلــى التوزيــع الجغــرافي والجــودة 

والحداثــة، والكفايــة.

ــول  ــة وص ــر وإمكاني ــة التواف ــن ناحي ــة م ــة المصري ــع الحال ــن واق ــات م ــذه المدخ ــم ه ــنبدأ في تقيي وس

ــن. ــن المواطني ــة بي ــات الصحي ــى الخدم ــز في تلق ــدم التمي ــن وع المواطني

13- د. نسرين البغدادي ، »مجلد الصحة )1980- 2010( ،«د. نادية جمال الدين )2016: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري المرحلة الثانية 2010-1980(
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اولًا: الموارد البشرية العاملة بالمجال الرعاية الصحية

 خدمــة الرعايــة الصحيــة منظومــة كاملــة لهــا عناصــر متعــددة، ويمثــل العنصر البشــرى مــن أطبــاء وتمريض 

وفنييــن العامــل الأكثــر أهميــة لنجاحهــا، ولا يقــل العنصــر البشــرى أهميــة عــن المرافــق والأجهــزة والأدوات 

والإمكانــات والأدويــة، لأن العنصــر البشــرى هــو الــذي يضمــن تشــغيل الأجهــزة والاســتفادة مــن الإمكانيــات.

 

1-الاطباء

تشــتهر مصــر بكثــرة كليــات الطــب فيهــا حيــث يوجــد بهــا 30 كليــة متخصصــة في تدريــس الطــب البشــري، 

ــوات  ــة للق ــب تابع ــة ط ــة. وكلي ــات الخاص ــة للجامع ــات تابع ــاث كلي ــة وث ــب حكومي ــة ط ــا 26 كلي منه

المســلحة. ويصــل عــدد خريجــي هــذه الكليــات إلــى 9000 طبيــب ســنويًا. وتضــم الجامعــات المصريــة 33 

كليــة طــب أســنان، منهــا 16 حكوميــة، و17 جامعــة خاصــة، ويصــل عــدد الخرجيــن منهــم إلــى 7800 طبيــب 

ســنويًا.

وبالرغــم مــن هــذا تعانــي مصــر مــن عجــز في عــدد الأطبــاء. وهــذا العجــز أو التســريب واحــد مــن أخطــر 

ــر  ــل خطــر كبي ــاء ظاهــرة تمث ــة في مصــر وتســريب الاطب ــة الصحي ــي يواجهــا قطــاع الرعاي ــات الت التحدي

على قطــاع الرعايــة الصحيــة. ويعكــس فشــل سياســات الصحــة للحكومــات المتعاقبــة والخلــل في اولويــات 

النظــام الصحــي في البــاد. وهــو مــا ســلط عليــه الضــوء انتشــار جائحــة كوفيــد-19؛ فالدولــة التــي تتفــوق 

على جميــع الــدول الأخــرى بالمنطقــة العربيــة مــن حيــث عــدد الســكان، وهــي مــن الــدول التــي تحظــى 

بأكبــر عــدد مــن كليــات الطــب بالمنطقــة، تعانــي واحــدة مــن أدنــى نســب الأطبــاء إلــى عــدد الســكان في 

المنطقــة.

وكشــفت دراســة أعدهــا المجلــس الأعلى للجامعــات والمجلــس الأعلى للمستشــفيات الحكوميــة بالتعــاون 

ــة خــال  ــوان »احتياجــات ســوق العمــل مــن المهــن الطبي ــوزارة الصحــة تحــت عن ــي ل ــب الفن ــع المكت م

ــن على ترخيــص  ــاء البشــريين المســجلين والحاصلي ــن 2020« أن عــدد الأطب ــداءً م ــة ابت 5 ســنوات القادم

ــا و835  ــي 212 ألف ــغ حوال ــاش، يبل ــن المع ــوا س ــن بلغ ــتثناء م ــاء، باس ــة الأطب ــن نقاب ــة م ــة المهن مزاول

طبيبًــا، يعمــل منهــم حاليًــا في جميــع قطاعــات الصحــة ســواء بالمستشــفيات التابعــة للــوزارة » القطــاع 

الحكومــي« أو مستشــفيات القطــاع العــام » شــبه الحكومــي«، أو القطــاع الخــاص حوالــى 82 ألــف طبيــب 

فقــط، أي بنســبة 38% مــن عــدد الأطبــاء المســجلين والحاصليــن على ترخيــص مزاولــة المهنــة. ومــن ثــم 

فــأن 62% مــن أعضــاء المهــن الطبيــة المســجلين خــارج منظومــة الرعايــة الصحيــة في مصــر، إمــا بســبب 

الهجــرة أو بســبب الحصــول على إجــازات بــدون راتــب للســفر للخــارج للعمــل أو لاســتكمال الدراســات العليــا، 

ــا مــن العمــل الحكومــي. أو الاســتقالة نهائيً

وخلصــت الدراســة إلــى أن مصــر لديهــا طبيــب لــكل 1162 مواطــن، بينمــا المعــدل العالمــي ـ طبقًــا لمنظمــة 

الصحــة العالميــة ـ هــو طبيــب لــكل 434 مواطــن. وبحســب البيانــات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة 

ــكل  ــاء ل ــي 5 أطب ــا يعــادل حوال ــون بمصــر. وهــو م ــدى مصــر 445,000 طبيــب يعمل ــه بعــام 2018 كان ل أن

10,000 مواطــن. وهــذه نســبة منخفضــة وفــق المقاييــس الإقليميــة، بالمقارنــة مــع نســبة 26 طبيبًــا لــكل 

10,000 شــخص في الســعودية، و23 في الأردن، و7 في العــراق والمغــرب، و17 في تركيــا، 
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ــب  ــد روات ــث لا تزي ــة حي ــة عام ــور بصف ــتوي الاج ــي مس ــا تدن ــن اهمهم ــباب م ــدة اس ــاء ع ــرة الاطب ولهج

ــور محمــد  ــة مصــري. وبحســب الدكت ــاء بعــد تخرجهــم وتعينهــم في وزارة الصحــة عــن 3 الاف جني الاطب

عبــد الحميــد اميــن صنــدوق نقابــة الاطبــاء فقــد تقــدم 6300 طبيــب باســتقالتهم مــن العمــل في وزارة 

الصحــة منــذ عــام 2016؛ حيــث ارتفــع عــدد الاطبــاء المســتقيلين مــن 1044 طبيــب في عــام 2016 ليصــل 

ــة  ــل بديل ــارات عم ــاح خي ــام 2018. وتت ــب في ع ــي 2397 طبي ــام 2017 وازداد ال ــب في ع ــي 2049 طبي ال

ــن 3000  ــب م ــل الطبي ــراوح دخ ــث يت ــر حي ــادي في مص ــل الم ــاف المقاب ــاوز اضع ــب تج ــر بروات ــارج مص خ

الاف دولار الــي 10000 الاف دولار شــهريًا اي اضعــاف مــا يتقاضــاه مــن راتــب في مصــر14 . ولا تقتصــر اســباب 

ســفر الاطبــاء على الرواتــب المتدنيــة فقــط فتهالــك المنظومــة الصحيــة في مصــر بشــكل عــام وتــردي 

المنشــئات الصحيــة تمثــل عائــق اساســي الــي جانــب بيئــة العمــل الغيــر مســتقرة وعــدم توافــر الامكانيــات 

ــة. والمســتلزمات الطبي

أعداد ومعدلات العاملين بالمهن الطبية 
في بعض الدول 

14- العربي الجديد " )عجز الاطباء في مصر موسم الهجرة الي السعودية(، )4 ابريل 2019(
https://tinyurl.com/y9mdgoma

الصيادلة 
نسبة العاملين بالمهن  

الطبيةل 10.000 نسبة

طبيب اسنان 
نسبة العاملين بالمهن  

الطبيةل 10.000 نسبة

تمريض 
نسبة العاملين بالمهن  

الطبيةل 10.000 نسبة

الاطباء 
نسبة العاملين بالمهن  

الطبيةل 10.000 نسبة 

11.5 8.3 58.7 40.9 ايطاليا 

10.8 6.6 96.9 32.3 فرنسا 

16.1 7.3 33.9 23.4 الأردن

6.2 9.1 67.4 21.6 ليبيا 

3.4 3.4 40.7 15.1 ماليزيا 

2.0 3.3 18.4 11.4 إيران 

4.3 2.0 14.0 7.9 مصر 

صادر عن منظمة الصحة العالمية 

https://tinyurl.com/y9mdgoma
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وطبقًــا للبيانــات الصــادرة مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة والاحصــاء الحكومــي فــأن القاهــرة تســتأثر بنصيــب 

الأســد مــن أطبــاء مصــر، ممــا يتســبب في حرمــان المحافظــات الأخــرى، لا ســيما تلــك الأبعــد عــن العاصمــة 

تليهــا محافظــة الاســكندرية ثــم محافظــة الجيــزة. وتواجــه المحافظــات الحدوديــة والصعيــد عجــزاً كبيــراً 

في اعــداد الاطبــاء باعتبارهــا اماكــن طــاردة للســكان بالأصــل لتــردي الاوضــاع العامــة بهــا، على الرغــم مــن 

أن الكثيــر ممــن يعملــون في تلــك المناطــق يتقاضــون رواتــب عاليــة. وهــو مــا يتزامــن مــع التوجــه العــام 

لــدى الأطبــاء لتحســين مداخيلهــم غيــر الكافيــة، بمــا في ذلــك مــن خــال البحــث عــن فــرص عمــل أفضــل 

في القطــاع الخــاص.

15- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء : دورية النشر السنوية لمؤشرات الرعاية الصحية اصدار عام 2020

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء «15

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«
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فعلــى ســبيل المثــال، نجــد في ثمانــي عشــرة محافظــة مصريــة حاليــا 32 كليــة طــب، إضافــة إلــى أربــع 

كليــات تابعــة لجامعــة الأزهــر وواحــدة تابعــة للقــوات المســلحة، فيمــا لــم يكــن هنــاك كليــة طــب واحــدة 

في أي مــن محافظــات الحــدود الخمــس حتــي عــام 2013، حيــن قــام الرئيــس الســابق محمــد مرســي بإنشــاء 

كليــة طــب في أســوان بموجــب قــرار رئاســي. 

وتشــير الدارســات والاحصائيــات الســابقة الــي نقــص القــوي البشــرية الطبيــة العاملــة والعجــز في اعــداد 

ــة  ــات الأوعي ــاد في تخصص ــص ح ــن نق ــر م ــي في مص ــل الصح ــة العم ــة منظوم ــة ومعان ــاء المدرب الاطب

الدمويــة والتخديــر وأطبــاء الطــوارئ والحميــات. والتــي لهــا العديــد مــن الاســباب مثــل تدنــي الاجــور بشــكل 

عــام وعــدم وجــود بــدل عــدوي ملائــم لمســتوي المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الاطبــاء الــي جانــب ســوء 

ــة المناســبة  ــم الرعاي ــر ملائمــة ولا تتيــح تقدي ــة التحتيــة للمستشــفيات غي ــاخ العمــل حيــث ان البني من

ــدم  ــا ع ــم وايضً ــار عمله ــاء بمق ــة على الاطب ــداءات البدني ــوادث الاعت ــن ح ــد م ــدوث العدي ــي وح للمرض

ــاء الصحيــة الحديثــة. الاهتمــام بتدريــب والتعليــم لمواكبــة الاعب

وفــى هــذا الســياق، نفــى أميــن عــام نقابــة الأطبــاء، وجــود عجــز بأعــداد بالخريجيــن مــن كليــات الطــب، 

ــار  ــة. . وأش ــدلات العالمي ــا للمع ــب طبقً ــدد مناس ــو ع ــنويًا، وه ــب س ــعة آلاف طبي ــاك تس ــا أن هن موضحً

إلــى أن زيــادة عــدد الخريجيــن لــن يحــل مشــكلة نقــص الأطبــاء مــا لــم يتــم وضــع حــل جــذري للمشــكلات 

المعروفــة، محــذراً مــن اســتمرار هجــرة الأطبــاء للخــارج وهــو مــا يترتــب عليــه النقــص في أعدادهــم . 16

ــة للعمــل في المناطــق  ــز فعلي ــاء القطــاع العــام لا يملكــون حواف ــات أن أطب ــرز التحدي ــن أب ــر مــن بي نذك

الحدوديــة. فعلــى الرغــم مــن أن الأطبــاء العامليــن هنــاك يتقاضــون رواتــب تبلــغ على الأقــل ضعــف الرواتــب 

التــي يتقاضاهــا الأطبــاء في المستشــفيات والمراكــز الطبيــة الحكوميــة في القاهــرة، إلا ان هــذه العائــدات 

ــف  ــن الحكومييــن في مختل ــق. وهــو واقــع الحــال ملاييــن الموظفي ــة لتأميــن مســتوى معيشــي لائ كافي

أنحــاء البــاد يجــدون أنفســهم مضطرّيــن للحصــول على وظيفــة ثانيــة لإعالــة أســرهم. وللوضــع الاقتصــادي 

والاجتماعــي في مصــر دوراً رئيسًــا في زيــادة نســبة الاطبــاء مــن الذكــور وتقلــص نســبة الاطبــاء مــن الانــاث 

ووجــود فجــوة كبيــرة بينهمــا فبحســب بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة والاحصــاء عــن عــام 2016 كانــت 

ــدم  ــة وع ــوة الجنادري ــي الفج ــير ال ــا يش ــاث مم ــاء الان ــن الاطب ــي 21.3% م ــور 78.7% ال ــاء الذك ــبة الاطب نس

المســاواة في تلقــي الانــاث التعليــم المناســب وتوفيــر بيئــة عمــل جاذبــة وامنــة لهــن.

16- كتبت ريهام سعيد بموقع فيتو الاخباري بعنوان » نقابة الأطباء: لا نعاني عجزا في أعداد الخريجين .. ونحتاج إلى حل جذري 
للمشكلات المعروفة« بتاريخ 2020/8/8.
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17- »رحمة محمود« ،الوفد، »اوجاع ملائكة الرحمة« )2 اغسطس 2019( 
https://tinyurl.com/y8pl48zx

 

2- التمريض 
تواجــه مهنــة التمريــض مشــاكل جمــة في مصــر وتعــد مهنــة التمريــض على الرغــم مــن اهميتها الشــديدة 

واحــدة مــن أكثــر المهــن الطــاردة والمنفــرة للعامليــن بهــا. تعانــي مهنــة التمريــض مــن ضعــف الرواتــب 

الشــديد فــا يتجــاوز راتــب الممرضــة 1400 جنيــة للخرجيــن حديثًــا امــا مــن يعمــل منــذ 25 عــام لا يتعــدى 

راتبــة 2500 جنيــة الــي جانــب ســاعات العمــل الطويلــة التــي قــد تصــل الــي 12 ســاعة عمــل متواصلــة.

ــدان  ــن يب ــاث الذي ــن بهــا مــن الان ــب العاملي ــة التمريــض مــن المهــن النوعيــة في مصــر فاغل وتعــد مهن

عملهــن في ســن صغيــر  فالمــدراس التمريــض تقبــل الحاصــات علــي الشــهادة الاعداديــة ممــن لا يتعــدى 

عمرهــن 15 ســنة ويتخرجــن في ســن ال 18 ســنة وبالتالــي تبــدا حياتهــن العمليــة مبكــرة ممــا يجعــل بيئــة 

العمــل ونظــرة المجتمــع لهــؤلاء الفتيــات الصغيــرات في الســن عبًــا وصعوبــة كبيــر عليهــن  ممــا جعلهــا 

ــت  ــان المبي ــب الأحي ــتعدي في اغل ــذي يس ــل ال ــة العم ــي طبيع ــراً ال ــة ونظ ــن المهمش ــي رأس المه عل

في مقــر العمــل او الاغتــراب عــن محــل الإقامــة ترتــب علــي ذلــك وجــود نظــرة دونيــة الــي عمــل ومهنــة 

التمريــض بشــكل خــاص وعمــل المــرأة بشــكل عــام داخــل المجتمــع ممــا اثــر علــي تطــور وتنميــة المهنــة 

والعامليــن بهــا بالشــكل المفتــرض حدوثــة. 17

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«

https://tinyurl.com/y8pl48zx
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18-مرجع سبق ذكره

ويمثــل عــدد أعضــاء هيئــة التمريــض الإنــاث ســواء في القطــاع الحكومــي او القطــاع الخــاص القســم الأكبــر 

مــن مجمــل العامليــن حيــث تمثــل في القطــاع الحكومــي بنســبة 91,1% مــن الانــاث الــي 8.9% مــن الذكــور 

ــاك  ــك هن ــع ذل ــور. م ــن الذك ــل 24.3% م ــاث مقاب ــن الان ــبة 75,7% م ــه نس ــل ب ــاص فيعم ــاع الخ ــا القط ام

محــاولات حديثــة نســبيًا لإلحــاق الذكــور بمهنــة التمريــض كانــت اول دفعــة مــن الممرضيــن الذكــور قــد 

تخرجــت في العــام 2007 مــن جامعــة عيــن شــمس قبــل ذلــك ظلــت نســبة الممرضيــن الذكــور لا يتعــدى 

2% حتــى العــام 2015 أصبحــت 9% واســتمرت بالزيــادة.

الا ان ذلــك لــم يحســن مــن الوضــع شــيء ولــذا تعانــي مهنــة التمريــض مــن التســرب ســواء عــن طريــق تغيــر 

ــي دول الخليــج حيــث لا يقــارن رواتــب العامليــن بمجــال  ــي الخــارج خاصــة ال المهنــة او بســفر الكــوادر ال

التمريــض في مصــر برواتــب زملائهــم في الخــارج وعلى ســبيل المثــال في اســتراليا يصــل الراتــب بمهنــة 

التمريــض حوالــي 5 الاف دولار شــهريًا وفي النمســا يصــل الراتــب لحوالــي 3500 دولار شــهريًا امــا كنــدا يصــل 

الــي حوالــي 3400 دولار شــهريًا ممــا يجعــل رواتــب العامليــن بالتمريــض كبيــرة جــدًا وجــاذب الــي جانــب 

ملائمــة بيئــة العمــل نفســها للعمــل. 18

ــة لا يتجــاوز 15 جنيــة شــهريًا بمجمــل 180 جنيــة ســنويًا  ــدل العــدوي المقــرر للممرضيــن فان ــا ب وإذا أخذن

ــوزراء ويخــوض أعضــاء هيئــة التمريــض  ــك وفقــا للقــرار رقــم 2072 لســنة 1993 الصــادر عــن مجلــس ال وذل

مثلهــن مثــل الاطبــاء معركــة قضائيــة منــذ فتــرة طويلــة لأحــداث تغيــر في بــدل العــدوي المقــرر لهــن. 
ممــا يجعــل هيئــة التمريــض في وضــع لا تحســد عليــه مــن جهــة تدنــي الاجــور الــي جانــب تدنــي البــدلات 

بمــا لا يتوافــق مــع اخطــار المهنــة الــي جانــب التهميــش المجتمعــي والخطــر الامنــي الــذي تتعــرض لــه 

الممرضــات بشــكل مســتمر فــا يوجــد قانــون ملــزم يعاقــب مــن يتعــرض لهــن ولا توجــد حمايــة شــرطية 

مناســبة لحمايتهــن مــن الاعتــداءات.

»المصدر: لجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«
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»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«

وتشــير المؤشــرات الإحصائيــة الــي بطــيء زيــادة أعضــاء هيئــة التمريــض في القطــاع الحكومــي منــذ العــام 

2006 حتــى العــام 2016 ثــم ارتفــع في اعلــي معــدل للزيــادة في العــام 2017 فبلــغ عــدد هيئــة التمريــض 

ــم تقلــص مــرة  ــف ممرضــة / ممــرض في العــام 2006 ث ــف ممرضــة / ممــرض بعــد ان كان 94,3 أل 191,4 أل

ــد عــدد أعضــاء  ــا بالقطــاع الخــاص تزاي ــف ممرضــة / ممــرض. أم ــي 143 أل اخــري في العــام 2018 ليصــل ال

هيئــة التمريــض بشــكل متــوازن حتــى وصــل في العــام 2018 الــي 22 ألــف ممرضــة / ممــرض بعــد ان كان 

9,6 ألــف ممرضــة / ممــرض.

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«
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نجــد بخريطــة القطــاع العــام وجــود محافظتــي الشــرقية والبحيــرة والإســكندرية ودميــاط في الفئــة التــي 

ــد  ــي بع ــة تأت ــي فئ ــي اعل ــرض وه ــة / مم ــف ممرض ــي 13.6 أل ــرض ال ــة / مم ــف ممرض ــن 10,4 أل ــم م تض

ذلــك محافظــات القاهــرة واســيوط وبعــض محافظــات الدلتــا في الفئــة الثانيــة التــي تضــم مــن 10,4 ألــف 

ممرضــة / ممــرض الــي 7,1 ألــف ممرضــة / ممــرض؛ ثــم الفئــة الثالثــة التــي تحتــوي مــن 7.1 ألــف ممرضــة / 

ممــرض الــي 3,8 ألــف ممرضــة / ممــرض وتضــم محافظــات مثــل المنيــا والجيــزة؛ ثــم الفئــة الرابعــة والأخيــرة 

التــي تحتــوي مــن 3.8 ألــف ممرضــة / ممــرض الــي 0.6 الــف ممرضــة / ممــرض وتضــم محافظــات مثــل البحــر 

الأحمــر ومرســي مطــروح وجنــوب ســيناء ونلاحــظ التفــاوت في عــدد أعضــاء هيئــة التمريــض وعــدم وجــود 

عدالــة في التوزيــع خاصــة في المحافظــات الحدوديــة.

امــا خريطــة القطــاع الخــاص نجــد محافظــة القاهــرة تأتــي في الفئــة التــي تضــم مــن 6,4 ألــف ممرضــة / 

ممــرض الــي 4,8 ألــف ممرضــة / ممــرض وهــي الفئــة الأعلى تليهــا محافظتــي الإســكندرية والجيــرة في 

الفئــة التــي تضــم مــن 4,8 ألــف ممرضــة / ممــرض الــي 1,6 ألــف ممرضــة / ممــرض ثــم في الفئــة الثالثــة 

والأخيــرة التــي تضــم مــن 1,6 ألــف ممرضــة / ممــرض الــي 0 ألــف ممرضــة / ممــرض نجــد محافظتــي الغربيــة 

والشــرقية امــا محافظــات الصعيــد والمحافظــات الحدوديــة نجــد نســبة ضئيلــة للغايــة او انعــدام تواجــد 

أعضــاء هيئــة التمريــض للقطــاع الخــاص.

ثانياً: المنشآت والمرافق ومعدات

1- المستشفيات 

 تعانــي مستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة والتابعــة للقطاعــات الحكوميــة المختلفــة مــن أزمــات متكــررة 
ــت  ــنوات تح ــر س ــدة عش ــا لم ــم إغلاقه ــفيات يت ــض المستش ــاك بع ــي، وهن ــي أو جزئ ــق كل ــا غل وأحيان

بنــد الإحــال والتجديــد أو إعــادة البنــاء مــن جديــد، وتنقــص المستشــفيات التجهيــزات الطبيــة والأدويــة 

الضروريــة لإنقــاذ حيــاة المرضــى. وتعــول الدولــة على التبرعــات لتمويــل وتســيير تلــك المؤسســات الطبيــة 

المهــددة بالانهيــار التــام. فضــاً عــن نقــص التجهيــزات الطبيــة والعجــز بالفــرق الطبيــة المدربــة تســتمر 

الجهــات الحكوميــة في غلــق المستشــفيات والوحــدات الطبيــة. 

طبقًــا للإحصــاءات المنشــورة بالموقــع الاليكترونــي للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء عــام 2019 أن عــدد 

المستشــفيات الحكوميــة انخفــض بيــن عامــي 2005 و2018 بنســبة 40.7%، بعدمــا تقلــص عددهــا مــن 1167 

ــى 691 مستشــفى فقــط؛ وشــهدت اعــداد المستشــفيات الحكوميــة اعلــي عــدد لهــا في العــام 2007  إل

بحوالــي 1373 مستشــفى. نتيجــة عــدم وجــود صيانــة للمرافــق العامــة بالقطــاع الطبــي الحكومــي وعــدم 

توفيــر بدائــل حديثــة الأجهــزة والمنشــآت التــي يتــم اســتهلاكها وتقلــص ميزانيــة القطــاع الصحــي في 

مصــر.
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امــا عــن القطــاع الخــاص احتــل النســبة الاكبــر مــن الزيــادة في اعــداد المستشــفيات في العــام 2016 فقــد 

بلــغ عــدد المستشــفيات الخاصــة 1017 مستشــفى وزادت اعــداد المستشــفيات طبقًــا لآخــر تعداد عــام 2018 

إلــى 1175 مستشــفى بعدمــا كانــت 664 مستشــفى في عــام 2006. هــذا الانخفــاض الحكومــي تســبب في 

معانــاة آلاف المصرييــن في الحصــول على رعايــة صحيــة مناســبة في ظــل جائحــة كورونــا »كوفيــد-19«، 

على إثــر الارتفــاع المتزايــد في تكلفــة العــاج المتوفــر مــن جانــب القطــاع الخــاص، في ضــوء ارتفــاع نســبة 

ــة  ــزي للتعبئ ــاز المرك ــن الجه ــادر ع ــاق الص ــل والإنف ــان الدخ ــب بي ــى 32.5%، بحس ــكان إل ــن الس ــر بي الفق

والإحصــاء 2019

ــا  ــع المرضــي لشــراء م ــا يدف ــة مم ــة التحتي ــك البني ــال وتهال ــن اهم ــة م ــي المستشــفيات الحكومي وتعان

ــد تكلفــة المــرض على الفقــراء خاصــة بعــد  ــا يزي ينقصهــم مــن مســتلزمات على نفقتهــم الخاصــة مم

ــر ســعر الصــرف في العــام 2016.  ــة بعــد تحري ــة والمســتلزمات الطبي ــادة اســعار الادوي ارتفــاع الاســعار وزي

وتشــير التقاريــر الصــادرة مــن البنــك الدولــي إلــى زيــادة إنفــاق المصرييــن مــن حســابهم الخــاص للحصــول 

على الخدمــات الصحيــة والــدواء بنســبة لا تقــل عــن 72% مــن اجمالــي الانفــاق على الصحــة، نظــراً لأن عدد 

كبيــر مــن المواطنيــن خــارج مظلــة نظــام التأميــن الصحــي وخاصــةً بيــن الشــرائح المهمشــة والأكثــر فقــرًا. 

ــذي توفــره لمواطنيهــا،  ــة الصحيــة ال ــة في مؤشــر الرعاي وقــد احتلــت مصــر المرتبــة 84 مــن بيــن 89 دول

ــا لبيانــات مجلــة CEOWORLD للرعايــة الصحيــة لعــام 2019. وفقً

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«
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ــير  ــة؛ تش ــتوى الجمهوري ــة على مس ــة الحكومي ــات الصحي ــق والخدم ــرافي للمراف ــع الجغ ــن التوزي ــا ع أم

البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة والاحصــاء إلــى عــدم مســاوه فجــه بيــن الحضــر والريــف، 

ــن  ــى م ــة الأول ــفيات. الفئ ــدد المستش ــا لع ــات وفقً ــاث فئ ــى ث ــر إل ــات مص ــيم محافظ ــم تقس ــث ت حي

ــر عــدد مــن المستشــفيات وتســتحوذ عليهــا محافظــة القاهــرة وحدهــا  ــة أكب المحافظــات وهــي صاحب

بإجمالــي 104 مستشــفى. وتضــم الفئــة الثانيــة )بيــن 31 إلــى 80 مستشــفى( وتضــم هــذه الفئــة محافظــة 

ــرقية  ــة الش ــة ومحافظ ــة الدقهلي ــل محافظ ــا مث ــات الدلت ــض محافظ ــا(، وبع ــد )المني ــن الصعي ــدة م واح

بجانــب الإســكندرية والجيــزة. ويقبــع في الفئــة الثالثــة والاخيــرة المحافظــات الصعيــد )عــدا المنيــا(، وبعض 

محافظــات الدلتــا، وإقليــم قنــاة الســويس، والمحافظــات الحدوديــة شــبه جزيــرة ســيناء، ومطــروح والــوادي 

الجديــد بالإضافــة إلــى محافظــة البحــر الأحمــر وجميعهــا تعانــي مــن نــدرة المنشــآت الصحيــة الحكوميــة 

والخاصــة.

وتقــع كلٍ مــن محافظــة أســيوط التــي تضــم أكبــر نســبة الفقــراء بيــن محافظــات الجمهورية بنســبة %66.7، 

ومحافظــة ســوهاج التــي تليهــا بنســبة 59.6% في الفئــة الاخيــرة التــي تضــم مــن 7 إلــى 31 مستشــفى 

فقــط، وهــو مــا يلقــى الضــوء على إشــكاليات المركزيــة وعدالــة توزيــع الخدمــات الصحيــة وإتاحتهــا. 

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«



21

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

 2-الاسرة الطبية:
ــات مأســوية على طــرق الحصــول على ســرير بمستشــفى حكومــي في  ــة بحكاي تمتلــئ البيــوت المصري

ــة  ــة في العناي ــوة وخاص ــبقة او رش ــة مس ــطة او معرف ــتحيل دون واس ــبهه بالمس ــيء أش ــو ش ــر وه مص

المركــزة. فالأرقــام وحدهــا لا تعبــر عــن معانــاة المصرييــن داخــل المستشــفيات الحكوميــة ولا تُقيــس بشــكل 

ــرات الانتظــار الطوليــة امــام المستشــفيات والوحــدات الصحيــة او ســوء ادارة تلــك المنظومــة او  كافي فت

ــات.  تهالكهــا او النقــص الحــاد في الادوات والامكاني

ففــي الوقــت التــي زادت فيــه عــدد الأســرّة في القطــاع الخــاص مرتفعــة التكاليــف حيــث زادت عــدد الاســرة 

مــن 18574 بعــام 2015 إلــى 26239 ســرير في العــام 2007 ثــم إلــى 35320 ســرير طبــي بعــام 2018. بنســبة 

زيــادة قدرهــا 90.1% منــذ عــام 2005.

امــا عــن عــدد الاســرة داخــل المستشــفيات الحكوميــة فقــد كان 126757 ســرير بعــام 2007 وانخفــض ليصــل 

ــاز  ــا لإحصــاءات الجه ــي طبق ــى 95683 ســرير طب ــام 2018 ليصــل إل ــم زاد بع ــام 2016 ث ــي 93897 في الع ال

المركــزي للتعبئــة والاحصــاء مقســمة إلــى:

 الاســرة التابعــة بمستشــفيات وزارة الصحــة والجهــات التابعــة لهــا فقــد بلــغ 62931 ســرير. واحتكــرت القاهرة 

9904 ســرير. أمــا الإســكندرية فقــد اســتحوذت على 4590 ســرير، وبلغــت عــدد الاســرة الطبيــة بمحافظــة 

ســوهاج 2405 أمــا المحافظــات الحدوديــة البحــر الأحمــر 445 ســرير، شــمال ســيناء 518 ســرير، جنــوب ســيناء 

414 ســرير وتذيلــت محافظــة الــوادي الجديــد القائمــة 401 ســرير.

ــل )الجامعــات والشــرطة والقــوات  ــات الأخــرى مث ــوزارات والهيئ ــا عــدد الأســرة التابعــة لمستشــفيات ال أم

المســلحة والســجون والســكك الحديديــة( فقــد شــملت 32752 ســرير طبــي؛ احتكــرت القاهــرة 11454 ســرير 

طبــي والإســكندرية 3487 ســرير أمــا ســوهاج فقد اســتحوذت على 965 ســرير، بورســعيد 38 ســرير، الســويس 

62 ســرير والــوادي الجديــد 30 ســرير طبــي. وجــاءت محافظــات البحــر الأحمــر، كفــر الشــيخ، الاقصــر، مطــروح، 

جنــوب وشــمال ســيناء خــارج القائمــة نهائيــا ))بصفــر(( اســره طبيــة( لجهــات حكوميــة بخــاف وزارة الصحة.

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«



    22

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«

عدد الأسرة بالمستشفيات 
طبقًا للقطاع الحكومي والخاص 

2014 2013 2012 2011 2011 السنة

40.801 41.647 63.006 44.719 63.006  عدد الأسرة بمستشفيات وزارة
الصحة والسكان

24.424 25.282 25.034 26.857 17.207  عدد الأسرة بالجهات المتخصصة
لوزارة الصحة والسكان

7.142 6.919 7.247 7.844 9.714 التأمين الصحي الحكومي

1.823 1.922 2.003 1.922 2.146 المؤسسة العلاجية

4.089 4.464 4.452 5.367 4.230 مستشفيات تعليمية

............ ............ ............ ............ 1.117 معاهد تعليمية

27.638 27.530 27.179 27.225 25.742 الجامعات

6.872 6.872 6.971 6.283 ........... مستشفيات نفسية

385 288 288 288 351 مستشفيات السكة الحديد

1.368 1.382 1.382 1.382 1.382 مستشفيات الشرطة والسجون

4.498 5.105 4.361 5.441 ........... المراكز الطبية المتخصصة

31.653 29.393 28.868 26.719 26.814  عدد الأسرة بمستشفيات
القطاع الخاص

2.204 2.190 2.190 2.393 2.380 هيئات اخرى

31.595 31.390 31.039 31.288 29.855 جهات أخرى

128.473 127.712 127.733 129.472 136.882 الإجمالي
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وعــن المعــدلات العالميــة للأســرة الطبيــة تبلــغ في الولايــات المتحــدة ال 10 اســرة مقابــل كل ألــف مواطــن 
وفي الســويد 12 ســرير لــكل ألــف مواطــن امــا في مصــر فبلــغ المعــدل 1.6 ســرير لــكل ألــف مواطــن. 19

تشــير تلــك البيانــات الرســمية الحكوميــة عــن تراجــع في اعــداد المستشــفيات والاســرة الحكوميــة التــي 
ــاع  ــفيات في القط ــداد المستش ــاع اع ــل ارتف ــن في مقاب ــراء المصريي ــن فق ــي م ــة العظم ــدم الغالبي تخ
ــا  ــن مم ــة العظمــي مــن المصريي ــه الغالبي ــذي لا يقــدر على تحمل ــف ال الخــاص المرتفــع والباهــظ التكالي
يشــير مــرة اخــري الــي انســحاب الدولــة مــن تقديــم الخدمــات الصحيــة المناســبة وتــرك الجــزء الاكبــر مــن 
ملــف الصحــة لصالــح القطــاع الخــاص والمســتثمرين ممــا يــؤدي الــي توافــر الخدمــات الصحيــة فقــط لمــن 

هــم قــادرون علــي دفــع ثمنهــا.

وتــم تقســيم المستشــفيات الحكوميــة المصريــة إلــى 6 فئــات بموجــب قــرار رقــم 674 لســنة 2010 الصــادر 
مــن وزيــر الصحــة الأســبق حاتــم الجبلــي وتــم في هــذا القــرار المعــروف »باللائحــة الموحــدة« تحديــد عــدد 
الاســرة بــكل مستشــفى بعكــس اللائحــة الســابقة رقــم 239 الصــادرة عــام 1997، التــي لــم تحــدد مــن عــدد 

الأســرة بالمستشــفى الواحــد.

ضمــت الفئــة الأولــى، المستشــفيات العامــة الموجــودة في عواصــم المحافظــات أو المراكــز الإداريــة التــي 
يتخطــى عــدد ســكانها 500 ألــف نســمة، وحــددت ســعتها الســريرية بـــ 200 ســرير فأكثــر؛ 

أمــا الفئــة الثانيــة فهــي المستشــفيات المركزيــة مــن نــوع »أ« وهــي تخــدم المراكــز الإداريــة التــي يتــراوح 
عــدد ســكانها بيــن 100 إلــى 500 ألــف نســمة، على أن تبلــغ ســعّته بيــن 100 إلــى 199 ســريراً فقــط.

أمــا الفئــة الثالثــة فهــي المستشــفيات المركزيــة مــن نــوع »ب« التــي تحــدد وجودهــا في المــدن التــي 
يقــل عــدد ســكانها عــن 100 ألــف نســمة، وتحــدد ســعتها الســريرية بيــن 50 إلــى 99 ســريراً فقــط؛ 

ــف  ــن 100 أل ــا ع ــل تعداده ــي يق ــة الت ــدم المدين ــة وتخ ــفيات النوعي ــي المستش ــة فه ــة الرابع ــا الفئ أم
ــريراً؛ ــى 99 س ــن 50 إل ــرتها بي ــدد أس ــدد ع ــمة وتح نس

وأخيــراً، الفئتــان الخامســة والسادســة، وهــم النمــوذج الأول والثانــي للمنشــآت الصحيــة، وتقــدم خدمــات 
رعايــة أوليــة وصحــة الأســرة، وتمثــل نقطــة الاتصــال الأولــى بالمواطنيــن، وتختــص برعايــة مــن 1000 إلــى 

20 ألــف مواطــن.

»المصدر : شركة أبحاث كوليزر انترناشيونال«

19- البنك الدولي » اسرة المستشفيات لكل 1000 شخص«
https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS

https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS
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بمجــرد تطبيــق هــذه اللائحــة، خــرج مــن الخدمــة نحــو 60 مستشــفى حميــات، بعــد تحولهــا إلــى مجــرد 

أقســام داخليــة للمستشــفيات المركزيــة، ومــن ســوء الطالــع أن أغلــب مستشــفيات الحميــات تقــع داخــل 

ــبب  ــا تس ــة »ب » م ــن فئ ــة م ــفيات المركزي ــا للمستش ــل تبعيته ــرى نق ــذا ج ــرة، ل ــرى الفقي ــدن والق الم

ــفيات  ــة بالمستش ــرة الطبي ــدد الاس ــاض ع ــبب في انخف ــا تس ــو مم ــريراً. وه ــن 5235 س ــتغناء ع في الاس

الحكوميــة مــن 116.1 ألــف ســرير عــام 2005 إلــى 95.7 ألــف ســرير عــام 2019، حيــث تــم الاســتغناء عــن 20.5 

ألــف ســرير 20، وخــال انخفــض عــدد الاســرة الطبيــة بمستشــفيات الحميــات مــن 9904 أســرة عــام 2005، 

إلــى 4669 ســريراً عــام 2019، بنســبة انخفــاض 50%. وبالرغــم مــن اصــدار قــرار بإيقــاف العمــل بتلــك اللائحــة 

الموحــدة بعــام 2013 21 بقــرار مــن وزيــر الصحــة الســابق أشــرف حاتــم إلا أنــه لــم تعــد الاســرة الطبيــة التــي 

تــم الاســتغناء عنهــا للعمــل مــرة اخــري.  

ــوارد  ــة الم ــاس إتاح ــة في قي ــة للغاي ــرات المهم ــن المؤش ــاج م ــي الع ــزة لتلق ــرة المجه ــدد الأس ــد ع يع

ــرى أو  ــة الأخ ــات الطبي ــودة الخدم ــح على ج ــكل واض ــدل بش ــه لا ي ــدول، إلا أن ــة في ال ــات الصحي والخدم

توافــر الظــروف للتمتــع بخدمــة صحيــة جيــدة. ويــري المتخصصــون ان مــن أبــرز التحديــات التــي تواجهــه 

المستشــفيات الحكوميــة هــي ضعــف الميزانيــة المخصصــة للصحــة التــي تنخفــض عــن النســبة المقــررة 

في الدســتور واشــار الدكتــور حســام عبــد العزيــز )اســتاذ الامــراض الباطنيــة في جامعــة عيــن شــمس( الــي 

ان نقــص الاســرة داخــل المستشــفيات يترتــب عليــة وفــاة عــدد كبيــر مــن المصرييــن يوميًــا على اعتــاب 

ــة مــن اجــل  ــي اعــادة هيكل ــاج ال ــي ان المستشــفيات الحكوميــة في مصــر تحت المستشــفيات واضــاف ال

الإصــاح. 

ويتضــح ممــا ســبق عرضــه انخفــاض عــدد الأســرة بشــكل عــام في مصــر، لــكل 1000 نســمة 1.5 ســرير طبــي 

فقــط، في حيــن يبلــغ المتوســط العالمــي حوالــي 2.7 ســرير لــكل 1000 مواطــن. جديــر بالذكــر أن تعــداد 

ســكان مصــر يبلــغ حوالــي 100 مليــون مواطــن، ومتوقــع أن يصــل هــذا الرقــم إلــى 151 مليــون مواطــن عــام 

2050 بحســب مؤسســة ابحــاث كوليــرز إنترناشــيونال، ممــا يجعــل عــدد الأســرة في مصــر في وضــع مــأزوم 

ــر منهــم مــن تلقــي  ــة ويحــرم النســبة الأكب وحــرج ولا يتناســب مــع حجــم الســكان ومتطلباتهــم الصحي

الخدمــات المناســبة للحصــول على العــاج وخاصــة بعــد انتشــار جائحــة كوفيــد -19.

20 - تحقيق صحفى للكاتب محمد حميد بعنوان »لا مستشفيات للفقراء.... كيف خرج 20 ألف سرير بالمستشفيات المصرية من 
.  ARIJ الخدمة« نشر بتاريخ 2020/11/12 بموقع

21- لقرار رقم 344 لسنة 2013 الصادر من وزير الصحة.
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22- نشوي الشربيني ،الوفد ، »طوارئ تحت الطلب« 
https://tinyurl.com/y8ufll3z

23- تحقيق صحفى لرقيه كامل بعنوان » تأخير ورفع أسعار.. خدمة الإسعاف في مصر إلى أين؟« نشر بموقع مصر في يوم 
 https://bit.ly/3fDe8O5  .2020/2/24 بتاريخ

 3-مراكز الإسعاف:
ــات  ــدم خدم ــي تق ــي الت ــاع الطب ــية في القط ــة والاساس ــات الحيوي ــدى الهيئ ــي إح ــعاف ه ــة الإس هيئ

ــن أو  ــريع للمصابي ــاء س ــي اخ ــاج ال ــي تحت ــوارث الت ــوادث والك ــالات الح ــة في ح ــة خاص ــوارئ الطبي الط

ــة.« ــة المتنقل ــة الصحي ــة الرعاي ــي »خدم المرض

ــة  ــرعة خدم ــودة وس ــي ج ــر عل ــا يؤث ــية مم ــاكل الأساس ــن المش ــدد م ــن الع ــعاف م ــق الإس ــي مرف ويعان

الطــوارئ الطبيــة المقدمــة للمواطنيــن مــن اهــم وأبــرز تلــك المشــكلات عــدم وجــود اكاديميــة متخصصــة 

لتخريــج الكــوادر المناســبة مــن المســعفين للتعامــل بجــودة وســرعة وحرفيــة مــع الحــالات الطارئــة بــل 

ــعافات  ــادئ الاس ــم مب ــة لتعلي ــا الهيئ ــي تنظمه ــدورات الت ــن ال ــدد م ــط على ع ــعفين فق ــل المس يحص

الاوليــة بصــرف النظــر عــن مؤهــل المتقــدم لوظيفــة المســعف. إلــى جانــب نقــص مراكــز الإســعاف، والتأخــر 

الملحــوظ في إنقــاذ المصابيــن، ورفــع التكلفــة، فضــاً عــن عــدم تجهيــز الســيارات بالشــكل الكامــل، للتعامل 

مــع الحــالات الحرجــة، وتهالــك بعضهــا. 22

وفي غضــون شــهر أغســطس مــن العــام 2018، قــررت هيئــة الإســعاف المصريــة، اعتمــاد اللائحــة لأســعار 

الخدمــات غيــر الطارئــة والتعاقــدات والتأمينــات والأكســجين وجــدول أســعار نقــل الحــالات غيــر الطارئــة بين 

المحافظــات، كمــا قــررت الهيئــة زيــادة أســعار التأمينــات للمرافــق الخارجيــة، ونقــل الحــالات المرضيــة بأجــر، 

ــة إيجــار الأكســجين  ــة، وقيمــة خدم ــات المصاحب ــك خدم ــة، وكذل ــع الحــالات المرضي وســاعات الانتظــار م

للجمهــور.

ــى أي  ــه إل ــن منزل ــض م ــل المري ــم نق ــدة كان يت ــة الجدي ــاد اللائح ــل اعتم ــرر قب ــا كان مق ــس م على عك

ــعار  ــزي، إلا أن الأس ــر رم ــل أج ــاص مقاب ــفى خ ــى مستش ــض إل ــل أي مري ــا ونق ــي مجانً ــفى حكوم مستش

ــن المحافظــات بقيمــة خمســة  ــة الإســعاف وضــع تســعيراً للنقــل بي ــا لجــدول أســعار هيئ ــدة وفقً الجدي

جنيهــات لــكل كيلــو متــر، وبحــد أقصــى خمســة آلاف جنيــه، بالإضافــة إلــى زيــادة مســتلزمات الإســعاف، 

مثــل: أســطوانة الأكســجين التــي باتــت بمئــة جنيــه، مــع تأميــن قــدره 2700 جنيــه، ورفــع خدماتهــا لنقــل 

ــادات على  ــراره مــن زي ــا جــرى إق ــى 125 جنيهــا. بخــاف م ــة مــن خمســين جنيهــا إل ــر الطارئ الحــالات غي

ــة. ــب المختلف ــة في الملاع ــات الرياضي ــعافات المنافس إس

ــل  ــة عــام 2020؛ إلا انهــا أق ــى نحــو 3200 ســيارة في بداي ــادة عــدد ســيارات الإســعاف إل ــن زي وبالرغــم م

بكثيــر عــن المعــدل العالمــي بحســب تعبيــر رئيــس نقابــة العامليــن بهيئــة الإســعاف23 وتعانــي ســيارات 

ــة  ــن او للحــالات الطارئ ــة المناســبة ســواء للمصابي ــم الخدم الإســعاف مــن وجودتهــا وقدرتهــا على تقدي

حيــث ان معظــم الســيارات عمرهــا الافتراضــي انتهــي والكثيــر منهــا يتعطــل واخــري تخلــو مــن الاجهــزة 

الطبيــة الضروريــة.

https://tinyurl.com/y8ufll3z 
https://tinyurl.com/y8ufll3z 
 https://bit.ly/3fDe8O5 
 https://bit.ly/3fDe8O5 
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 ويبلــغ عــدد العامليــن في مرفــق الاســعاف حوالــي 16 ألــف عامــل ويواجهــون عــدة مشــاكل على العديــد 

مــن المســتويات مــن جهــة تدنــي الاجــور الــي جانــب عــدم وجــود بــدل مخاطــر او عــدوي لمــا يجابهونــه 

مــن مخاطــر أو بــدل المهــن الطبيــة ومــن جهــة أخــري عــدم وجــود تاميــن مناســب للحفــاظ على ســيارات 

الإســعاف والمســعفين لمــا يتعــرض لــه هــؤلاء المســعفين مــن اعتــداءات اثنــاء تأديــة وظيفتهــم.

تطور عدد مراكز الإسعاف وحالات الإسعاف
خلال الفترة   )2017-2015(

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«

2017 2016 2015     السنوات

البيان

1774 1561 1397 عدد مراكز الإسعاف

1275 1186 1117 عدد حالات الإسعاف )بالاف( 
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24- المرجع السابق

تناقص مراكز الإسعاف

ــز الإســعاف بنســبة  ــة والاحصــاء تراجــع عــدد مراك ــزي للتعبئ ــات الصــادرة عــن الجهــاز المرك ــا للبيان  طبق

17.4% خــال عــام، لتصــل إلــى 1464 مركــزا خــال عــام 2018، مقابــل 1774 مركــزا في العــام الســابق عليــه، 

بانخفــاض قــدره 310 مراكــز خــال عــام، بينمــا كان عــدد مراكــز الإســعاف قــد بلــغ 1561 مركــزا عــام 2016.

وأشــار الجهــاز المركــزي للإحصــاء بالنشــرة الســنوية لخدمــات الإســعاف، إلــى أن عــدد حــالات الإســعاف تقلّص 

لـــ 943 ألــف حالــة ســنويًا خــال عــام 2018 مقابــل 1.2 مليــون حالــة في العــام الســابق عليــه، بانخفــاض 

قــدره 332 ألــف حالــة، بينمــا كان عــدد حــالات الإســعاف قــد بلــغ 1.1 مليــون حالــة عــام 2016 . 24

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«

»المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء«
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https://bit. 25-إطلاق برنامج الورقة البيضاء لبدء استراتيجيات صحية للأعوام المقبلة –نشر بتاريخ 2014/8/12 بجريدة المال
ly/3ws1YxM

 وتعانــي مئــات القــرى مــن عــدم وجــود ســيارات إســعاف أو وجودهــا على مســافات كبيــرة، أو إغــاق نقــاط 

الإســعاف، مــا يعجــل مــن زيــادة إصابــة المرضــى أو وفاتهــم، وتبــرر الهيئــة عــدم عدالــة التوزيــع الجغــرافي 

ــن  ــة م ــى أي قري ــعاف إل ــول الإس ــهل وص ــة، ويس ــكل محافظ ــز ل ــاك مراك ــوى أن هن ــعاف بدع ــز الإس لمراك

ــز،  ــرة 122 مرك ــزاً )القاه ــعاف 266 مرك ــز الإس ــدد في مراك ــر ع ــرى أكب ــرة الكب ــم القاه ــر اقلي ــا. ويحتك خلاله

الجيــزة76  مركــز والقليوبيــة 68 مركــز اســعاف(. امــا المحافظــات التــي بهــا اقــل مراكــز الإســعاف اقلهــم عــدد 

محافظــة بورســعيد 22 مركــز اســعاف تســبقها محافظتــي دميــاط والاقصــر 35 مركــز اســعاف ويأتــي قبلهــا 

محافظتــي الســويس والبحــر الأحمــر بعــدد 36 مركــز اســعاف.

ويتركــز العــدد الأكبــر مــن مراكــز الإســعاف بمحافظــات إقليــم الدلتــا بعــدد 299 مركــز، يليــه إقليــم القاهــرة 

ــعاف  ــز الإس ــدد مراك ــغ ع ــا بل ــز. فيم ــدد 259 مرك ــاة بع ــدن القن ــم م ــم إقلي ــز، ث ــدد 266 مرك ــرى بع الكب

بمحافظــات إقليــم جنــوب الصعيــد 177 مركــز، وإقليــم شــمال الصعيــد 146 مركــز، وإقليــم وســط الصعيــد 

ــز. 140 مرك

ثالثاً: ضعف الانفاق الحكومي 

تتمثــل أهــم مصــادر تمويــل الخدمــات الرعايــة الصحيــة في مصــر من خــال التمويــل الخاص من جيوب الاســر 

بالرغــم مــن الدولــة هــي المســؤول الأول عــن صحــة المواطنيــن والملزمــة توفيــر الخدمــات العلاجيــة، إلا ان 

الدولــة المصريــة لــم تتحمــل بالتزاماتهــا طــوال عقــود وطيلــة بتوفيــر خدمــات صحيــة لائقــة لمواطنيهــا. 

وهــو مــا أشــار إليــه وزيــر الصحــة المصــري الســابق عــادل عــدوي في عــام 2014 عنــد مناقشــة اســتراتيجية 

تطويــر السياســات الصحيــة المعروفــة باســم الورقــة البيضــاء، والتــي ناقشــها المجلــس الأعلى للصحــة إلــى 

أن انخفــاض الإنفــاق الحكومــي على الصحــة على مــدار ســنوات عديــدة أدى إلــى تكبُّــد المواطنيــن حوالــي 

ــاد على  ــادة الاعتم ــا في زي ــك جلي ــر ذل ــة، وظه ــن مواردهــم الخاص ــاق الصحــي م ــي الإنف ــن إجمال 72% م

القطــاع الخــاص في تقديــم الخدمــات الصحيــة .25

وعلى الرغــم مــن تكاثــر الدعــوات التــي تطالــب بإصــاح منظومــة الرعايــة الصحــة في مصــر منــذ ســنوات 

طويلــة لتحســين نظــم الوقايــة الصحيــة وتحســين وتوســيع البنيــة التحتيــة وتيســير الحصــول على رعايــة 

صحيــة أفضــل لكافــة المواطنيــن الا ان ذلــك لــم ينعكــس بشــكل كبيــر على الموازنــة العامــة للصحــة. 

https://bit.ly/3ws1YxM
https://bit.ly/3ws1YxM
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تعــرف الموازنــة العامــة للدولــة بانهــا بيــان تقديــري معتمــد يحتــوي علــي الايــرادات العامــة التــي تحصلهــا 

ــة  ــة العام ــس الموازن ــة وتعك ــة قادم ــنة مالي ــال س ــا خ ــزم انفاقه ــي يل ــة الت ــات العام ــة والنفق الحكوم

للدولــة الانحيازيــات السياســية و الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن طريــق الادوات والوســائل التــي تقــوم مــن 

ــون ســواء ســلبًا او  ــر المواطن ــة بالتحكــم في نفقاتهــا و أوجــه الصــرف المســتحقة ويتأث خلالهــا الحكوم

ــادة  ــد زي ــة عن ــاء الاقتصادي ــد مــن الاعب ــج عنهــا تحملهــم مزي ــة فقــد ينت ــة العامــة للدول ــا بالموازن ايجابً

الاســعار او خفــض الدعــم او الرســوم وتقليــل الانفــاق العــام علــي خدمــات عامــة كالصحــة والتعليــم بحيــث 

لا يحصــل علــي تلــك الخدمــات الا مــن يملــك ثمنهــا.

 تشــير الإحصائيــات إلــى تــردي المنظومــة الصحيــة في مصــر. وتفيــد بــأن مصــر مصنفــة مــن إحــدى الــدول 

الأقــل إنفاقًــا على القطــاع الصحــي، وتأتــي بعــد دول مثــل أفغانســتان التــي تنفــق 6,7 % والعــراق 8,4 % 

وبورنــدي 11,7%. ولــم تتعــدي نســبة قطــاع الرعايــة الصحيــة 1.2 % في أفضــل الأحــوال مــن الناتــج الإجمالــي 

ــن وجــود نصــوص  ــة في مصــر برغــم م ــة الصحي ــردي المنظوم ــدى ت ــي. وهــذه النســبة تعكــس م المحل

دســتورية تلــزم الحكومــة برفــع نســبة الانفــاق على الصحــة الــي 3%مــن الناتــج الاجمالــي المحلــي. وهــذا 

يــوازي أقــل مــن ثلــث النســبة المقــررة في الدســتور، والتــي كان مــن المفتــرض أن تبــدأ مــن 3% وتتصاعــد 

تدريجيًــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة المقــدرة بمــا لا يقــل عــن %7.

وبرغــم ان الحكومــة المصريــة بموازنــة عــام 2021/2020 قــد خصصــت مبلــغ تبلــغ 93.5 مليــار جنيــه لقطــاع 

الصحــة بنســبة نمــو تبلــغ 28% » 20.481 مليــار جنيــة« مقارنــة بموازنــة العــام المالــي 2019-2020 نتيجــة 

ــاق  ــص للأنف ــغ المخص ــك المبل ــد-19، إلا ان ذل ــة كوفي ــي جائح ــراً لتفش ــة نظ ــة العالمي ــاء الصحي للأعب

ــى  ــد الأدن ــف الح ــل نص ــي أق ــي وه ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــبة 1.37% م ــل نس ــي يمث ــي الحكوم الصح

الدســتوري للأنفــاق العــام على الصحــة وهــي 3 % أدنــي نســبة للأنفــاق على الصحــة في الســنوات الســبع 

الماضية»منــذ اصــدار الدســتور المصــري المعــدل عــام 2014«

ــم  ــة لتقدي ــة التحتي ــات البني ــر في مقوم ــع كبي ــى تراج ــة إل ــي على الصح ــاق الحكوم ــي الإنف وأدى تدن

الخدمــات الصحيــة، مــن إهمــال الإنشــاءات الجديــدة، وتراجــع تطويــر وتحديــث المنشــآت الطبيــة، بالإضافــة 

إلــى الشــكوى المســتمرة مــن نقــص التجهيــزات والآلات والأدوات والمســتلزمات والأدويــة الضروريــة لتقديــم 

خدمــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن.

ويصنــف مؤشــر »إنديغــو ويلنــس«26 للرفــاه مصــر ضمــن أســوأ عشــرين دولــة في تصنيــف الصحــة العالميــة 

مــن بيــن 191 دولــة، ويعــزو المؤشــر احتــال مصــر هــذا المركــز المتأخــر إلــى قلــة الإنفــاق الحكومــي على 

ــدم  ــل الســكرى وارتفــاع ضغــط ال ــاة مث ــا يعــرف بأمــراض أنمــاط الحي ــة، ولارتفــاع نســب م ــة الصحي الرعاي

والســمنة والقلــب.

26- واقع القطاع الصحي في مصر يخالف الدستور – كتب مصطفى جاويش بجريدة العربي الجديد – نشر بتاريخ  2019/4/1
https://bit.ly/3dujvg2

https://bit.ly/3dujvg2


    30

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

»البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019\ 2020( «

»البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019\ 2020( «
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وبقــراءة المــواد 18، 19، 21، 23 مــن الدســتور المصــري المعــدل عــام 2014 نجــد ان الدولــة ملزمــة بتخصيــص 

ــاع  ــن 3% لقط ــل ع ــتور لا تق ــة على الدس ــخ الموافق ــام 2014 تاري ــذ ع ــي من ــاق الحكوم ــن الانف ــبة م نس

الرعايــة الصحيــة 27 و4 % للتعليــم مــا قبــل الجامعــي و2% للتعليــم الجامعــي و1% للبحــث العلمــي وتــزداد 

هــذه النســب لتصــل إلــى المعــدلات العالميــة. وإذا تفحصنــا الموازنــة العامــة للدولــة عــن عــام 2020 نجــد 

الحكومــة المصريــة لــم تخصــص ســوي 3.6%مــن المخصصــات الماليــة لــكل تلــك القطاعــات مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي بالمخالفــة للدســتور. 

ــة عــام 2016،  ــة والاجتماعي ــس القومــي للبحــوث الجنائي ــذي أجــراه المجل ــد أظهــر المســح الصحــي ال وق

ــة  ــات الصحي ــتوى الخدم ــن مس ــن ع ــر راضي ــن غي ــن المصريي ــة، أن 61% م ــة مصري ــة حكومي ــو مؤسس وه

ــة28. الحكومي

وذكــر البنــك الدولــي بتقريــره الــذي حمــل عنــوان »مرصــد الاقتصــاد المصــري يوليــو 2019« 29 ان قطاعــي 

الصحــة والتعليــم لــم يســتفيدا مــن الاصلاحــات الماليــة التــي ادعــت الحكومــة المصريــة انهــا أجرتهــا منــذ 

ــة بالقيمــة الحقيقــة إذا  ــة الصحيــة والتعليــم قــد انخفضــت في الموازن عــام 2016. وان مخصصــات الرعاي

ــي  ــج المحل ــن النات ــام 2018 م ــي 1.4% في الع ــام 2016 ال ــن 1.6% في الع ــة م ــاق على الصح ــع الانف تراج

ــي. الإجمال

وقــد انخفــاض الانفــاق الحكومــي على قطــاع الصحــة إلــى اقتطــاع الجانــب الاكبــر مــن النفقــات الصحيــة 

مــن المواطنيــن وقــد ظهــر ذلــك في بحــث الانفــاق على الصحــة الــذي نشــرة الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

ــاق  ــل والانف ــن الدخ ــا ع ــة في بحثه ــرة المصري ــه الاس ــذي تنفق ــاق ال ــه الانف ــن أوج ــاء ع ــة والاحص العام

ــام 2018/2017:  ــتهلاك لع والاس

27- الفقرة الثانية من نص المادة 18 من الدستور المصري »..... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل 
عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية...«

28- المرجع السابق.
29-تقرير البنك الدولي بعنوان » مرصد الاقتصاد المصري .. من الازمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في 

الإنتاجية وخلق فرص عمل » صدر بنوفمبر 2020

»اهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك اكتوبر 2017/ سبتمبر 2018«
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ــغ  فنجــد أن متوســط الانفــاق الســنوي للأســرة على الخدمــات والرعايــة الصحيــة لعــام 2018/2017 قــد بل

5095.2 جنيــة مصــري مــا يــوازي 9.9% مــن اجمالــي أنفــاق الاســرة. وارتفعــت نســبة الانفــاق على الخدمــات 

ــريحة  ــي 10.9% في ش ــا ال ــاق الدني ــريحة الانف ــن 8.1% لش ــرة م ــة للأس ــتوي المعيش ــاع مس ــة بارتف الصحي

الانفــاق العليــا.

ــل  ــغ 4842.4 جنيــة في الريــف مقاب واختلــف متوســط الانفــاق الســنوي مــا بيــن الريــف والحضــر فقــد بل

5393.5 جنيــة في الحضــر وان اقــل نســبة إنفــاق على الخدمــات والرعايــة الصحيــة كانــت في محافظــات 

الحــدود بنســبة 6.5% تليهــا محافظــة الاقصــر بنســبة 7.5% ثــم محافظــة الاســماعيلية بنســبة 7.8%. واعلي 

نســبة إنفــاق فكانــت في محافظــة كفــر الشــيخ بنســبة 12.8% تليهــا محافظــة دميــاط بنســبة 12.2% ثــم 

محافظــة البحيــرة بنســبة %12.

ــة  ــح صحفــي، أن في موازن ــدواء، مجــدي فــؤاد، في تصري ــر المركــز المصــري للحــق في ال وقــد صــرح مدي

ــه  ــص علي ــا ن ــل مم ــا أق ــد أيضً ــا يع ــة، م ــاع الصح ــه لقط ــار جني ــة 61.8 ملي ــت الحكوم 2019/2018، خصص

الدســتور المصــري. وطبقًــا لأرقــام آخــر موازنــة، فــإن نصيــب الفــرد المصــري مــن الرعايــة الصحيــة لا يتجــاوز 

ــارة واحــدة للمستشــفى .30 ــغ لا يكفــي زي ــا شــهريًا، وهــو مبل 37 جنيهً

30- القطاع العام في مصر.. »الصحة« محرمة على الفقراء!– كتبت مها عمر بموقع »صوت ultra »بتاريخ 19/8/2018. 
https://bit.ly/3duVGod

»اهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك اكتوبر 2017/ سبتمبر 2018«

https://bit.ly/3duVGod
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وتوضــح دراســة أجراهــا باحثــون مــن جامعــة كوينــز لانــد بأســتراليا عــام 2018 بالاشــتراك مــع وزارة الصحــة 

المصريــة، أن تخفيــض الإنفــاق على الصحــة أجبــر المواطنيــن على زيــادة إنفاقهــم الشــخصي على 

العــاج، مــا تســبب في عــدم المســاواة في الحصــول على الرعايــة الصحيــة التــي باتــت قاصــرة على مــن 

يســتطيعون تحمــل تكاليفهــا 31 .

وأشــار تقريــر صــادر عــن اتفاقيــة التعــاون 20/20 للأنظمــة الصحيــة الممولــة مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنمية 

ــى %60  ــى أن الإنفــاق الشــخصي على الصحــة في مصــر ارتفــع مــن 51% عــام 1995 إل الدوليــة USAID، إل

عــام 2008. في حيــن ترفــع تقديــرات لمنظمــة الصحــة العالميــة النســبة إلــى %72.

وقســم التقريــر طــرق إنفــاق الاســر على الصحــة في مصــر إلــى 9 أوجــه: هــي العيــادات الخاصــة بنســبة 

38.4%، تليهــا الصيدليــات بنســبة 33%، والمستشــفيات الخاصــة بنســبة 8.2%، ثــم مستشــفيات وزارة الصحة 

ــفيات  ــبة 2.8%، ومستش ــة بنس ــفيات الجامعي ــبة 2.9%، والمستش ــة بنس ــز العلاجي ــبة 3.5%، والمراك بنس

التأميــن الصحــي بنســبة 1.9%، ثــم نســبة 0.9% لمستشــفيات عامــة أخــرى، وأخيــرًا نســبة 8.3% مصروفــات 

أخــرى. وأوصــي التقريــر الصــادر عــام 2010، بزيــادة الاســتثمارات العامــة في مجــال الصحــة، ومعالجــة مســألة 

الإنفــاق الشــخصي، معتبــرًا أن اســتمرار العــبء المرتفــع للإنفــاق مــن الجيــب أمــر مثيــر للقلــق الشــديد.

اشــارت الدراســة الصــادرة مــن كوينــز لانــد بأســتراليا، أن السياســات الاقتصاديــة في عهــد الرئيســين الراحليــن 

»أنــور الســادات 1970: 1981 -حســني مبــارك 1981: 2011« أدت لخصخصــة نظــام الرعايــة الصحيــة.

التخلي الحكومي واحتكار القطاع الخاص
تســبب تراجــع دور الدولــة في الإنفــاق على القطــاع الصحــي إلــى تعظيــم دور المستشــفيات الخاصــة حيث 

اســتحوذ ســوق القطــاع الخــاص على معظــم حصــة ســوق الرعايــة الصحيــة في مصــر، حيــث صــرف القطــاع 

الخــاص حوالــي 62% مــن إجمالــي النفقــات الرعايــة الصحيــة، في حيــن صــرف القطــاع العــام 38%فقــط 

منهــا، بالإضافــة إلــى 90% نفقــات نثريــة كنســبة مــن النفقــات الخاصــة على الصحــة في 2014 .32

ــتثمارية  ــارات الاس ــة بالاستش ــركة متخصص ــيونال-وهي ش ــزر إنترناش ــركة كولي ــا ش ــة أجرته ــا لدراس ووفقً

ــتثمار في  ــى الاس ــتثمرين إل ــا المس ــت فيه ــر دع ــة في مص ــة الصحي ــاع الرعاي ــن قط ــالات متعددة-ع بمج

ــادة عــدد  ــل زي ــة في مقاب ــص الخدمــات الصحي ــي مــن تقل ــة في مصــر لأنهــا تعان ــة الصحي قطــاع الرعاي

ــي85  ــيولد حوال ــام 2050. س ــول ع ــه بحل ــة لأن ــات الصحي ــب على الخدم ــيرتفع الطل ــي س ــكان وبالتال الس

مليــون طفــل في مصــر، ممــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع هائــل في الطلــب على خدمــات رعايــة الأم والطفــل( 

التوليــد وأمــراض النســاء، وطــب الأطفــال، إلــخ )إلــى جانــب الأمــراض المعديــة الشــائعة، وبعــض الأمــراض 

ــة. ــر المعدي غي

31- مرجع سبق ذكره - تحقيق صحفى للكاتب محمد حميد بعنوان »لا مستشفيات للفقراء.... كيف خرج 20 ألف سرير 
.  ARIJ بالمستشفيات المصرية من الخدمة« نشر بتاريخ 2020/11/12 بموقع

32- التقرير السابع الصادر لسنة 2017 المعنون باسم قطاع الرعاية الصحية الصادر من قبل شركة كوليزر انترناشيونال.



    34

ة 
لي

لي
تح

ة 
رق

و
19

- 
يد

وف
 ك

ل
قب

ما 
 »

صر
 م

في
ة 

حي
ص

 ال
ية

عا
الر

ع 
طا

»ق

ــى 32.6 % في  ــن 27.7% في1960 إل ــا م ــن 20 و 39 عامً ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــكان الذي ــبة الس وزادت نس

ــك،  ــع ذل ــام 2050. وم ــول ع ــى 30% بحل ــل إل ــا لتص ــبة قلي ــذه النس ــض ه ــع أن تنخف ــن المتوق 2015. وم

نظــراً لزيــادة المتوقعــة في إجمالــي عــدد الســكان مــن 91.5 مليــون نســمة إلــى 151 مليــون نســمة، ســيزداد 

عــدد الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 20 و 39 عامًــا، ليصــل إجمالــي عددهــم إلــى حوالــي45.3 مليــون 

ــة  ــة العمري ــذه المرحل ــمة في 2015. وله ــون نس ــغ 29.8ملي ــذي بل ــم ال ــة بعدده ــمة في2050  .مقارن نس

أهميــة كبيــرة في التأثيــر على نفقــات الرعايــة الصحيــة حاليًــا وفي المســتقبل؛ نظــراً لأنهــا أمــراض تصيــب 

أفــراد هــذه المرحلــة العمريــة. وتتســم هــذه الأمــراض بآثارهــا طويلــة المــدى على حيــاة الافــراد. 

ــراض  ــة، والســكري، والســرطان، وأم ــب الوعائي ــراض القل ــي تشــمل أم ــة -الت ــر المعدي ــراض غي ــل الأم وتمث

الجهــاز التنفســي المزمنة-تظهــر عــادة في هــذه المرحلــة العمريــة وهــي الســبب الرئيســي للوفــاة في 

مصــر، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أنهــا ســتكون الســبب في 82% مــن إجمالــي حــالات الوفــاة و67 % مــن 

حــالات الوفــاة المبكــرة في مصــر.

وأشــار التقريــر أن مصــر تحتــاج كل عــام إلــى مــا لا يقــل عــن 2500 ســرير( 1.5 ســرير لــكل 1000 نســمة )إلــى 

ــى 74000 ســرير  ــى )17000 إل ــاك حاجــة إل ــم ســتكون هن ــكل 1000نســمة ). ومــن ث 3500 ســرير( 2 ســرير ل

جديــد في 2020 ( هــذه الزيــادة لــم تتحقــق و ) 94000 إلــى17000 ســرير في 2050(و هــي  زيــادة كبيــرة ممــا 

يوفــر فــرص هائلــة للاســتثمار في قطــاع الصحــة في مصــر. 

»البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019«
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وفــى الصــدد قامــت شــركة »أبــراج كابيتــال« ومقرهــا دولــة الامــارات العربيــة، بشــراء ١١ مستشــفى خــاص 

ــا،  ــركة هايدلين ــرا، وش ــية، وكليوبات ــف، وأندلس ــدراوي، والجول ــل ب ــي، والني ــرة التخصص ــا القاه ــر منه بمص

بجانــب أكبــر معامــل التحاليــل الطبيــة )البــرج والمختبــر(. كمــا ســعت لشــراء شــركة أمــون للأدويــة، وتخطــط 

للدخــول في صفقــة مــع الحكومــة لشــراء نحــو 45% مــن القصــر العينــي الفرنســاوي، ومستشــفى عيــن 

ــوزارة التعليــم العالــي. ونقلــت جريــدة العربيــة بنوفمبــر 2020 عــن وكالــة  شــمس التخصصــي التابعتــان ل

ــابقاً  ــة س ــة«، المعروف ــركة »القابض ــعودي وش ــة الس ــتثمارات العام ــدوق الاس ــة أن صن ــرج الامريكي بلومب

باســم شــركة أبــو ظبــي للتنميــة القابضــة، يخططــان لشــراء شــركة “أمــون للأدويــة”، وهــي وحــدة الأدويــة 

المصريــة التابعــة لشــركة »بــوش هيلــث كــوز«، بقيمــة 700 مليــون دولار. وان هنــاك محادثــات قــد جــرت 

بيــن الصنــدوق الســعودي والشــركة الإمارتيــة على الاســتثمار في قطاعــات حيويــة مصريــة منهــا الرعايــة 

الصحيــة. وقــد حــذرت نقابــة الأطبــاء في عــام 2015 مــن احتــكار الشــركات الامارتيــة قطــاع الرعايــة الصحيــة 

المصــري . 33

ــرة  ــك الاخي ــة« تمتل ــة الصحي ــدا للرعاي ــة ألامي ــتحواذ على »مجموع ــرا الاس ــة كليوبات ــان مجموع ــد إع بع

وتديــر مــن خــال شــركاتها التابعــة عــددا مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة في مصــر منهــا مستشــفى 

الســام الدولــي في المعــادي، ودار الفــؤاد في الســادس مــن أكتوبــر، ودار الفــؤاد في مدينــة نصــر، والســام 

ــدء  ــام الصفقــة وب ــع إتم ــن المتوق ــه م ــى أن ــرا إل ــة، واشــار اعــان مجموعــة كليوبات ــي في القطامي الدول

ــة  ــة التشــغيل في النصــف الأول مــن 2021. وأعلنهــا الاســتحواذ على 60% مــن أســهم »شــركة بداي عملي

للخدمــات الطبيــة« المتخصصــة في مجــال الإنجــاب والإخصــاب.

وأصبحــت مجموعــة »كليوباتــرا« تســتحوذ رســميًا على 1450 ســرير مــن قطــاع الرعايــة الصحيــة المصــري، 

وذلــك بعــد صفقتهــا بالاســتحواذ على مجموعــة »الاميــدا« الطبيــة، لتصبــح الأكبــر بالقطــاع الخــاص، وتبلــغ 

حصتهــا الســوقية نحــو 15% مــن إجمالــي الأســرة العلاجيــة الخاصــة القاهــرة الكبــرى )محافظــات القاهــرة 

والجيــزة والقليوبيــة( و4% على مســتوى الجمهوريــة .34

وقــد أدي ذلــك إلــى اعتراضــات مــن جانــب بعــض أجهــزة الدولــة ونقابــة الأطبــاء حيــث أصــدر جهــاز حمايــة 

ــة على  ــح الموافق ــدم من ــا بع ــرارًا مبدئيًّ ــام 2020؛ ق ــر ع ــة بأواخ ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن المنافس

صفقــة الاســتحواذ بشــركة ألاميــدا لوجــود مؤشــرات بالتأثيــر ســلبًا على قطــاع الرعايــة الصحيــة في مصــر، 

وقــال الجهــاز أن قــراره جــاء في ضــوء حرصــه على منــع إنشــاء كيانــات احتكاريــة في ســوق المستشــفيات 

في مصــر، ومــا قــد يتبــع ذلــك مــن الإضــرار بالرعايــة الصحيــة للمواطــن المصــري ورفــع أســعارها .35

33- كتب أحمد الشاعر بموقع مصر العربية »تسابق إماراتي وسعودي للاستحواذ على القطاع الصحي بمصر..استثمار ام احتكار« 
https://bit.ly/2Oj5hGd . 2020/11/29 نشر بتاريخ

35- المصدر السابق .

34- كتب طلال رسلان »احتكار الخدمات الطبية بعد تحذيرات حماية المنافسة.. ماذا يعني استحواذ كليوباترا على مجموعة 
https://bit.ly/3fDi9lH . 2021/1/1 ألاميدا« للرعاية الصحية؟ » بجريدة صوت الامة نشر بتاريخ«

https://bit.ly/2Oj5hGd 
https://bit.ly/2Oj5hGd 
https://bit.ly/3fDi9lH
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وأرســل الجهــاز خطابــا لوزيــرة الصحــة الحاليــة هالــه زايــد يحذرهــا فيــه مــن الموافقــة على صفقــة الاندمــاج 

ــع  ــال؛ رف ــن خ ــر م ــة في مص ــة الخاص ــة الصحي ــاع الرعاي ــلب على قط ــر بالس ــأنه أن يؤث ــن ش ــك م لان ذل

ــة أو المرجــوة في هــذا  أســعار الخدمــات الطبيــة وانخفــاض جودتهــا وإضعــاف فــرص الاســتثمار المحتمل

ــفيات  ــاركة مستش ــة مش ــى إمكاني ــر إل ــة بالنظ ــة للدول ــة المقدم ــات الطبي ــعار الخدم ــع أس ــاع، ورف القط

القطــاع الخــاص في منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل وخدمــات الطــوارئ الإلزاميــة. وأن الاســتحواذ ســوف 

يــؤدي إلــى خلــق كيــان احتــكاري في ســوق الرعايــة الصحيــة مــن خــال تعزيــز هيمنــة شــركة كليوباتــرا 

على مستشــفيات الدرجــة الأولــى والثانيــة في نطــاق 80 كيلــو متــر أو نطــاق محافظتــي القاهــرة والجيــزة.

ورفضــت نقابــة الأطبــاء وحــذرت مــن احتــكار قطــاع الرعايــة الصحيــة المصــري مــن جانــب القطــاع الخــاص 

وتقلــص دور الدولــة في هــذا القطــاع الحيــوي لكونــه يرتبــط بالأمــن القومــي، وأنــه على الدولــة التدخــل 

ــا  ــة عليهــا التدخــل دائمً ــه »يجــوز الاســتثمار في قطــاع الصحــة، ولكــن الدول ــكار. وأن لتضمــن عــدم الاحت

لمنــع أي احتــكار، ولتصــل الخدمــة لــكل المواطنيــن«.

وصــرح الدكتــور أحمــد حســين عضــو مجلــس نقابــة الأطبــاء36، أن احتــكار القطــاع الخــاص وخاصــة مجموعة 

أبــراج كابيتــال يثيــر مخــاوف المصرييــن مــن ســيطرة الأجانــب على القطــاع الصحــي، لافتــا إلــى أن القطــاع 

الصحــي في مصــر لا يســتطيع حاليًــا تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، ولكــن هنــاك قطــاع متوســط يســتطيع 

ــن لأن  ــبء على المواط ــيمثل ع ــذا س ــة، وه ــركات الأجنبي ــه الش ــتحوذ علي ــذا تس ــه، وه ــاة بالتزامات الوف

الأســعار ســترتفع، وســيحدث ضغطًــا على القطــاع الحكومــي.

ــدواء أن احتــكار الكيانــات الخاصــة للقطــاع الصحــي ســوف  ــر المركــز المصــري للحــق في ال وقــد أشــار مدي

ــم  ــم لتحري ــد اتجهــت دول العال ــأزق، وق ــع في م ــاء وتضــع الجمي ــة الأطب ــدي وزارة الصحــة ونقاب ــل اي يكب

الاســتثمار بالقطاعــات الحيويــة التــي لهــا تأثيــر مباشــر على صحــة المواطنيــن آخرهــا تونــس وتركيــا بــل 

وقبلهمــا أمريــكا.

36- تقرير صحفى بعنوان »الرقابة الإدارية تحذر من احتكار شركة إماراتية للقطاع الصحي في مصر« نشر بتاريخ 2016/9/11 
بموقع رصد.
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الخاتمة 

وهكــذا فــإن هنــاك انســحابًا تدريجيًــا للإنفــاق الصحــي الحكومــي، تعتمــده الســلطات المصريــة مــن خــال 

ــة  ــا الحكوم ــي تعتمده ــة الت ــة العام ــة في الموازن ــد الصح ــتمر لبن ــض المس ــا الخف ــارات، أوله ــدة مس ع

ــة  ــرة خاص ــبة كبي ــق نس ــفيات وغل ــر المستش ــدم تطوي ــى ع ــا أدي إل ــتور مم ــة للدس ــة بالمخالف المصري

بالأقاليــم وتقلــص مســتمر لعــدد الاســرة الطبيــة. بالإضافــة إلــى هجــرة أعضــاء المهــن الطبيــة إلــى خــارج 

البــاد بســبب معاناتهــم. فضــاً عــن خفــض دعــم الــدواء في مصــر والــذي وصــل إلــى أدويــة أمــراض مزمنــة 

ومســكنات يتــم اســتخدامها بشــكل دوري مــن قبــل المرضــى. وفي النهايــة، تقــر الحكومــة قوانيــن تضــع 

العــبء الأكبــر مــن التأميــن الصحــي على جيــوب المواطنيــن، الذيــن قــد لا يجــد بعضهــم قــوت يومهــم، 

فضــاً عــن الــدواء المهــم الــازم لاســتمرار الحيــاة. بالتــوازي مــع ذلــك اتاحــة الطريــق لســيطرة القطــاع الخاص 

وخاصــة الأجنبــي على الرعايــة الصحيــة. يأتــي هــذا في الوقــت التــي تنتشــر فيــه الامــراض الأمــراض غيــر 

المعديــة بيــن المصرييــن وتعــد هــي المتســبب الأكبــر في وفــاة المصرييــن، مثــل أمــراض القلــب والأوعيــة 

الدمويــة والســكري والســرطان وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة. وفي حيــن أن نســبة الوفيــات بالأمــراض 

المعديــة انخفضــت بدرجــة كبيــرة، ثــم عــادت إلــى الارتفــاع منــذ عــام 2020 بعــد انتشــار جائحة كوفيــد-19.

ــع  ــن جمي ــة بي ــاواة الصحي ــدم المس ــن ع ــي م ــري يعان ــة المص ــة الصحي ــاع الرعاي ــد ان قط ــم نج ــن ث وم

المواطنيــن باختــاف فئاتهــم حيــث إمكانيــة الوصــول المــادي للمرافق والســلع والخدمــات الصحيــة مرتبطة 

بشــكل رئيســي في مصــر بطريقــة توزيعهــا بيــن المحافظــات حيــث تســتأثر المــدن الحضريــة بالخدمــات 

والمرافــق الصحيــة الحكوميــة والخاصــة. في حيــن يتــم تهميــش المحافظــات الحدوديــة والاريــاف والصعيــد 

مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن حيــث توافرهــا وجودتهــا وهــو مــا يلقــى بالضــوء على عــدم المســاواة 

والتميــز في التمتــع بالصحــة للأفــراد الذيــن يفتقــرون إلــى المــوارد الكافيــة لتحمــل نفقــات العــاج وخاصــة 

الفئــات المهمشــة » الفقــراء والنســاء والأطفــال وذوي الميــول الجنســية الغيــر معياريــة أو الحالــة الصحيــة 

ــذي يعــد مؤشــراً اساســيًا  ــن المــرض ال ــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز(«. وتحررهــم م ــة بفي )الاصاب

لتحســن الإنتــاج وجــودة نمــط الحيــاة ومســتوي معيشــتهم وهــو مــا يعــد أخــالًا واضحًــا بالدســتور المصــري 

والحــق في المرافــق والســلع والخدمــات المرتبطــة بالصحــة. 

ــا  ــفيات وانم ــة في المستش ــة الصحي ــول على الرعاي ــط الحص ــي فق ــامل لا تعن ــق ش ــدة ح ــة الجي الصح

يشــمل مجموعــة كبيــرة مــن العوامــل للمســاعدة في التمتــع بحيــاة صحيــة ومــن اهــم تلــك العوامــل توافــر 

ميــاه نظيفــة وغــذاء امــن وظــروف صحيــة في العمــل والبيئــة والمســاواة بيــن الجنســين والقضــاء على 

الفقــر. والتمتــع بمجموعــة مــن الســلع والمرافــق والخدمــات الصحيــة اللازمــة لأعمــال ذلــك الحــق بأســعار 

مناســبة ومتوفــرة لجميــع الســكان ودون تميــز الــي جانــب الحصــول على الحــد الأدنــى مــن الاغذيــة الكافية 

وميــاه الشــرب النظيفــة وتوفيــر العقاقيــر الاساســية والتوزيــع المنصــف لجميــع المرافــق والســلع والخدمــات 

الصحيــة.
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ورغــم أن المــادة 18 مــن الدســتور المصــري لعــام 2014 تنــص على أن الدولــة تكفــل الحفــاظ على مرافــق 

الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل على رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغــرافي 

العــادل، فــإن هــذا الحــق مــا زال بعيــد المنــال لعــدم تحمــل الإدارة الحكوميــة مســؤوليتها في حــل جــذور 

الأزمــة.

و الحالــة الماديــة المتعســرة لبلــد مــا لا تعفــي الحكومــة مــن واجــب كفالــة الحــق في الصحــة وانهــا علــي 

الرغــم مــن ذلــك ملزمــة باتخــاذ خطــوات حقيقــة لتفعيــل ذلــك الحــق وانــه لا يمكــن تبريــر الاخفــاق في 

بلــوغ ذلــك الحــق بســبب الافتقــار الــي المــوارد المناســبة اي يجــب ان تكفــل الســلطة الحاكمــة الحــق في 

الصحــة في اقصــي حــد يمكــن بلوغــه بمــا يتناســب مــع المــوارد مــع ضمــان ان يســتمر خطــوات اصــاح 

ــة  ــات المالي ــر وادارة الموازن ــة توفي ــي الحكوم ــك يجــب عل ــان ذل ــة طــول الوقــت ولضم ــة الصحي المنظوم

ــج  ــي برام ــل عل ــام والعم ــاص والع ــن الخ ــي القطاعي ــة تغط ــة صحي ــاد سياس ــوب اعتم ــبة اي وج المناس

صحيــة للتحصيــن ضــد الامــراض المعديــة والامــراض الســارية والامــراض المزمنــة.
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